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 ١٠٠١

  مقدمة عامة
  

ن الح              ة م ى درجة عالی رن الماض بعینیات الق راك شھد المجتمع المصرى منذ س
درت       ، الاجتماعى الصاعد  ى إنح ترتب علیھا إرتقاء وصعود بعض الفئات الاجتماعیة الت

ا ووسطى       ات دنی ادة          ، من طبق ى زی ع إل ى المجتم ة ف صنیع والتنمی ات الت ا أدت عملی كم
طى ة الوس م الطبق ع  ، حج ى المجتم سیاسى ف اعى وال ا الاجتم ادة وزنھ م زی ن ث وم

  )١(.ا مع بدایة تطبیق سیاسة الانفتاح الاقتصادىالذى شھد نمطا رأسمالیا تابع.المصرى

لاح      امج للإص ذ برن ة تنفی ت حتمی ى فرض ل الت ن العوام ة م ضافرت مجموع وت
صادى اتة ، الاقت ى سیاس ت أول ي   ...وكان دید ف وح ش اھمت وبوض ى س صة والت الخصخ

دء           دًا لب ھ تمھی ي ذات د ف ذي یع ر ال تكریس السمة الأساسیة للقیمة الرأسمالیة، وھو الأم
ال   . مرحلة جدیدة في تاریخ مصر  سلطة ورأس الم ین ال د   ...! تمثلت في الترابط ب م تع ول

ائض         تئثار بف ضة والاس ور المنخف ول الأج صراع ح ى ال صورة ف ع مح ضایا المجتم ق
ستھلك          تغلال الم ل باس تغلال العام تلط  ، القیمة، فقد امتدت إلى صراع یختلط فیھ اس واخ

  .تلط القھر الاقتصادي بالقھر النفسي والروحيفیھ قھر العامل بقھر الفلاح ، واخ

 :مشكلة البحث

شخیص،لإرتباطھا              ن الغموض وصعوبة الت ة م ث بدرجة عالی تتسم مشكلة البح
اعى    احثین           بفرع الاقتصاد الاجتم ة نظر الب ا لوجھ ل تبع ھ التحلی این فی ذى یتب ث   . وال حی

بقة الوسطى والتى ترصد یتناول البحث العلاقات الجدلیة بین السیاسات الاقتصادیة والط
رة  ع الأخی ى وض س عل ذى انعك ادل وال أثیر المتب ادة . الت ى إع ادرة عل ر ق بحت غی فأص

                                                             
الطبقات الاجتماعیة ومستقبل مصر، منتدى العالم الثالث، دار میریت : عبد الباسط عبد المعطي/د )١(

 . ٣٧، ص٢٠٠٢ع، القاھرة، للنشر والتوزی



 

 

 

 

   

 ١٠٠٢

ا         ار لھ ن الإفق د م ا   . إنتاجھا وبالتالى یتم التحیز ضدھا مما یؤدى إلى مزی وتراجع دورھ
  . المجتمعى بفعل السیاسات الاقتصادیة المتُبعة منذ التسعینیات

 الهدف من  البحث: 

ستھ ة     ی ت الطبق طى وارتفع ة الوس محلت الطبق ف اض راز كی ث إب دف  البح
لال         ضة،من خ ة العری ك الطبق ساب تل الرأسمالیة بشقیھا البیروقراطي والتقلیدي على ح

صادى   اح الاقت ات الانفت ق سیاس ذ تطبی صادیة من سیاسات الاقت اس ال ر إنعك ة أث ، دراس
  ٢٠١١ ینایر ٢٥وحتى قبیل إندلاع ثورة 

 خـطـة البـحـث:  
  : لذلك فإننا نتناول ھذا البحث المتواضع من خلال ما یلي

 .حول مفھوم الطبقات الاجتماعیة وتقسیماتھا:المبحث التمهيدى

  . السیاسات الاقتصادیة والتحول الطبقي فى مصر:المبحث الأول

ــــاني ــــث الث رة    :المبح لال الفت صر خ ى م طى ف ة الوس محلال الطبق  إض
"٢٠١٠/٢٠١١-١٩٩٩/٢٠٠٠" 

  



 

 

 

 

   

 ١٠٠٣

  التمهيديالمبحث 
  حول مفهوم الطبقات الاجتماعية وتقسيماتها

  

صر              ا عن ة یحكمھ ل بیولوجی یعتبر التمایز الطبقي بین الناس ھو محصلة عوام
ددة  . السلالة على وجھ التحدید   حیث أن كل الذین ینتمون لمھنة معینة یشكلون طبقة مح

اس   بید أن الاختلافات المھنیة لا تكفي ولا تمثل بمفردھا أ   . المعالم سیم الن ساسا كافیا لتق
  .إلى طبقات

ار         لال ابتك ن خ وفي ضوء ذلك أشار جان جاك روسو إلى أن الملكیة الخاصة م
ة            ة الزراعی سین الإنتاجی دت  . أدوات جدیدة للعمل والإنتاج ، قد أتاحت إمكانیة تح  -ومھ

ل  دى الطوی ى الم ذین     -عل ین ال صراع ب راء و ال اء وفق ى أغنی ع إل سیم المجتم ى تق  إل
  )١(.ملكون والذین لا یملكونی

ي        را ف ولقد لعب اطراد التقسیم الاجتماعي للعمل ونمو علاقات التبادل دورا كبی
ات،            ي معظم الكتاب ة ف سائدة والمتداول ظھور الطبقات، وإذا تأملنا التصنیفات الطبقیة ال

  :ونجدھا لا تخرج عن ثلاثة تصنیفات أساسیة

تھ     -١ ط الاس دخل ونم ار ال ذ بمعی صنیف یأخ سم    ت ا، ویق اة عموم لوب الحی لاك وأس
  ".علیا ومتوسطة ودنیا"الطبقات في المجتمع إلى ثلاث طبقات 

ي           -٢ ات ف سم الطبق یة، ویق تصنیف یقوم على معاییر سیاسیة ومؤسسیة بصفة أساس
 ".حاكمة وكادحة ومتوسطة"المجتمع إلى ثلاث طبقات 

                                                             
(1) Jean-Jacques Rousseau: Discourse sur L’origine et les 

foundements de l’inégatilé parmi les hommes, Paris, Gallimard, 
1965, lère partie.    



 

 

 

 

   

 ١٠٠٤

سم الطب         -٣ اج، ویق ائل الإنت ة بوس ى العلاق ع    تصنیف ماركس یقوم عل ي المجتم ات ف ق
 ".برجوازیة، برجوازیة صغیرة، وبرولیتاریا"إلى ثلاث طبقات 

اع        اء الاجتم ات علم ي كتاب یوعا ف ضمن  . ولعل التصنیف الأول ھو الأكثر ش وتت
دخول     سلم ال سبة ل سبي بالن المعنى الن ات ب سیمات طبق طى،  : التق ا، الوس ة العلی الطبق

شتقة م        ..الدنیا افًا م سب أوص ة      الخ أو طبقات تكت اة، طبق ط الحی شة ونم لوب المعی ن أس
  .الخ...مرفھة، كادحة،

وطبقًا للفكر الماركسي فإن الطبقات تتحدد تحدیدًا جدلیًا وھیكلیًا بثلاث محددات 
  :ھي

 ات             : المستوى الاقتصادي ط العلاق دد نم ي تح اج والت صفوفة الإنت ار م ي إط ك ف وذل
 . من الناتج الاجتماعيالإنتاجیة والتوزیعیة السائدة، ومن ثم نصیب كل طبقة

 ات    :المــستوى الــسياسي ي لعلاق سق الكل ن الن ا م ضًا بموقعھ ات أی دد الطبق ویح
فھناك طبقات حاكمة وأخرى محكومة،  . القوى في إطار التكوین الاجتماعي المحدد     

 .وداخل الكتلة الحاكمة توجد طبقة أو شریحة مھیمنة

 ة   والذي فیھ تتحدد مكانة الطب    :المستوى الأيدولوجي ات الطبقی قات في نسق العلاق
دیولوجي      ري والأی صراع الفك دان ال ي می دورھا ف ة، أي ب ات . الأیدولوجی فالطبق

 الخ..تنقسم إلى طبقات محافظة، وأخرى ذات رؤیة تقدمیة

واستنادًا لذلك، فإن مفھوم الطبقة الاجتماعیة لھ أبعاد ثلاثة لابد من توافرھا معا       
ائم لكي تتحدد ملامح الطبقة ضمن ال   صادي    . بنیان الطبقي الق د الاقت ك لأن البع  رغم  -ذل

ذلك              -أھمیتھ ة، ل ایزات الطبقی اد الظواھر والتم ة أبع د كاف ن تحدی رده ع  یظل قاصرا بمف
  ..!!لابد من أخذ البعدین الآخرین في الاعتبار أیضًا

  



 

 

 

 

   

 ١٠٠٥

 أقسام الطبقة الاجتماعية:  
ات وفقا للتحلیل الماركسي، لا توجد شرائح اجتماعیة خارج      سم   . الطبق ا تنق وإنم

ات          دة شرائح وفئ ى ع ة        . الطبقة الواحدة إل ة البرجوازی سم الطبق ال تنق بیل المث ى س فعل
  )١(:الصغیرة إلى شریحتین، ھما

ار        : البرجوازیة الصغیرة التقلیدیة   - ن الحرفیین وصغار التج ا م والتي تتشكل أساسً
 .وصغار المزارعین والموظفین الكتابیین

صغیرة   - ة ال دةالبرجوازی ذھنیین    :  الجدی املین ال ین والع ن الفنی شكل م ي تت والت
و الرأسمالي     ة للنم  Corporateوالتقنیین المرتبطین بالأشكال التنظیمیة الحدیث

Organization      یم كال التنظ ة لأش ة الفوقی ا بالأبنی رتبط عملھ ات ی ي فئ  فھ
ل   ى دخ صل عل ي تح دیث، فھ مالي الح ب"الرأس ل مرك  Composite" عم

Income .سیم         لأ ار التق ي إط ة ف دقیق والتقنی صص ال سم بالتخ ل یت ھ عم ن
  .الاجتماعي السائد

ن       صغیرة، یمك ة ال ة البرجوازی ى الطبق ة إل ریحة ثالث افة ش رى إض ا ن ر أنن غی
تسمیتھا بالطبقة البرجوازیة الصغیرة المتمیزة والتي تضم أرباب المھن الحرة من كبار      

صیادل ین وال بین والمھندس اء والمحاس ضاة الأطب ات والق اتذة الجامع امین وأس ة والمح
ل          . الخ.. وأعضاء النیابة  د العم ن عائ حیث یحصل ھؤلاء على دخل مركب یمثل خلیطًا م

  .وعائد ملكیة رأس المال

  

                                                             
لیة دراسة تحلی-التشكیلات الاجتماعي والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي: محمود عبد الفضیل/د )١(

روت،   ١٩٨٥-١٩٤٥لأھم التطورات والاتجاھات خلال الفترة      ة، بی ، مركز دراسات الوحدة العربی
 .، وما بعدھا١٩، ص١٩٨٨لبنان، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

   

 ١٠٠٦

  :مفهوم الطبقة الوسطى الحديثة
ل       یمس بی ل ج ي الغرب، مث  James Billطرح بعض أساتذة العلوم السیاسیة ف

ة  طى الجد"مقول ة الوس دةالطبق ة   " ی ة والمھنی ات التكنوقراطی ى الفئ صر عل ي تقت لك
ور         رھم مح ي نظ بحت ف ي أص ا، والت سكریة العلی ة والع ة المدنی   والبیروقراطی
شرق       ي دول ال السلطة الاقتصادیة والسیاسیة ورمز الجاه الاجتماعي والإداري الجدید ف

  .الأوسط

ون       ي تتك دة والت طى الجدی ة الوس ذه الطبق ھ لھ ي تعریف ى ف ن  وانتھ ا م  أساس
ضرورة أصولاً رأسمالیة ولا أسھما       Salaried Classالإجراء   ون بال ذین لا یملك  وال

لاحیة                 ات الإص ة والممارس ار التحدیثی ا بالأفك تم أساس ي تھ ولا سندات، بأنھا الطبقة الت
سلوكیة         اذج ال ة والنم ات الإنتاجی اط والعلاق ر الأنم ى تغیی دف إل ي تھ ة الت والتطویری

ة          السائدة إلى أن   ة ودینامیكی ة وحداث ر إنتاجی اذج أكث باط     ) ١(".ماط ونم ار ض ضم كب ذا ت ل
ین والموظفین           صادیین والفنی صحفیین والاقت ات وال اتذة الجامع شرطة، وأس الجیش وال
الذین وصلوا إلى المراكز الوسطى، و  تنحدر ھذه العناصر من أصول برجوازیة صغیرة 

ل    تتمیز عن الكوادر الدنیا، لا من حیث مستوى     سب، ب شتھا فح تخصصھا ومستوى معی
ین            دیولوجیین والفنی احثین الأی در  -من حیث نظرتھا الأیدیولوجیة، فھي مھیأة من الب  بق

ا     ي        -ما یسمح بنمو الرأسمالیة وازدھارھ دماج ف م الان ن ث ة وم ائف القیادی اء الوظ لارتق
  .الطبقة الحاكمة

                                                             
(1) James A.Bill: “Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the 

Middle East”, International Journal of Middle East Studies, Vol.3, 
No.4, October 1972, pp.417-434. 



 

 

 

 

   

 ١٠٠٧

ك            ي ذل احثین ف ن الب ر م ن كثی ر م ال ولقد كان ذلك محل نقد كبی ذین  )١( المج ، وال
ي            ي والمنھج لاف الفقھ د جرى الخ صغیرة، وق ة ال ة البرجوازی طرحوا في المقابل مقول
اج          ائل الإنت ي لوس تحواذ الفعل ات الاس حول المقابلة بین علاقات الملكیة التقلیدیة وعلاق

  .والفائض الاقتصادي

رات م       طى تعبی ات الوس صغیرة، والفئ ة ال اھیم البرجوازی إن مف ھ، ف ة وعلی رن
یلات        دم أغراض تحل ومطاطة تتسع وتضیق لتشمل فئات وشرائح اجتماعیة متباینة لتخ
یف        ان یجرى توص سیاسیة وتفشل في توصیف قوى اجتماعیة محددة، ففي معظم الأحی
ى       بعض النخب السیاسیة والاجتماعیة على أنھا فئات برجوازیة صغیرة دون الاستناد إل

سمى        وھكذا یكون ا  . معاییر علمیة محددة   ا ی ین م یلات ب لخلط على أشده في معظم التحل
فئات البرجوازیة الصغیرة وبین ما یسمى الشرائح الدنیا والوسطى من الطبقة الوسطى         
ات               ین الفئ صارمة ب دود الواضحة وال دام الح ى اضطراب وانع ك إل ل ذل ویمكن إرجاع ك

  . والشرائح الاجتماعیة الدنیا والوسطى في المناطق الحضریة

  

                                                             
 ١٢٢مرجع سابق، ص.....التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة : "محمود عبد الفضیل/د )١(

 .وما بعدھا



 

 

 

 

   

 ١٠٠٨



 

 

 

 

   

 ١٠٠٩

  بحث الأولالم
  السياسات الاقتصادية والتحول الطبقي في مصر

  
 تمهيد:  

و  ٢٣ -شھد المجتمع المصري خلال الفترة ما بین الثورتین         ورة  ١٩٥٢ یولی  وث
ایر ٢٥ ة   -٢٠١١ ین صادیة واجتماعی رات اقت ا تغی ت معھ تى، حمل یة ش رات سیاس  تغی

صري، وخ    ع الم ات المجتم اء طبق شكیل وبن ادة ت ي إع ا ف اھمت جمیعھ ة س ة الطبق اص
دا                ن أب م تك ي ل ذلك فھ ا، ل ي ظل حمایتھ ة وف ن الدول رارات م شأت بق الوسطى، والتي ن
ة                  ار الحكوم ى إجب صاد أو حت ى عناصر الاقت سیطرة عل ستطع ال طبقة ثوریة، حیث لم ت

وقد كان من الطبیعي أن ینشأ أفراد ھذه الطبقة .على إقرار تشریعات تحقق ھذه السیطرة
  .یما مزدوجة تجاه الدولةفي مصر وھم یحملون ق

ولاء          یم ال ا، وق إذ نشأ ھؤلاء الأفراد على قیم الإنتماء للحكومة وقیم الابتعاد عنھ
ا،                 سیطرة علیھ ة ال ا ومحاول یم مواجھتھ ا وق ضوع لھ یم الخ ا، وق رد علیھ لھا وقیم التم

  .وقیم روح الإقتناع والإمتثال بما تقرره لھم وقیم التمرد على ذلك

ذ        ومع تزاید الضغو   دأت تتخ صري، ب ع الم ي المجتم ط الاقتصادیة والاجتماعیة ف
سیاسیة          زاب ال ور الأح ع ظھ ھ م ضحت ملامح ا، إت صادیا توفیق ة دورا اقت ذه الطبق ھ

ة     ة الزمنی ذه الحقب لال ھ ة خ ذه الطبق ة ھ ن أیدیولوجی رة ع رات . المعب إلا أن التغی
صوصی       ل خ صري، تمث ع الم ق   الاقتصادیة والاجتماعیة بالنسبة للمجتم صعب أن یطب ة ی

ا     ارف علیھ ة المتع ر النظری ا الأط ي     . علیھ ة ف ة وخاص ة الحادث التغیرات الاجتماعی ف
  .السنوات الأخیرة ھي أقرب إلى التغییر التلقائي منھا إلى التغییر المخطط

ورة    ام ث ى قی رة وحت ك الفت لال تل طى خ ة الوس دث للطبق ذي ح ا ال ایر ٢٥فم  ین
  :ن خلال ما یلي ھذا ما سنلقى الضوء علیھ م٢٠١١



 

 

 

 

   

 ١٠١٠

صادي   :المطلــب الأول - اح الاقت رة الانفت ى فت طى ف ة الوس ع الطبق  -١٩٧٤"وض
١٩٨٢"  

ف             :المطلب الثاني - صادي والتكیی لاح الاقت رة الإص ى فت وضع الطبقة الوسطى ف
 "١٩٩٧ -١٩٩١"الھیكلي 

ورة    :المطلب الثالث - ل الث  ١٩٩٩/٢٠٠٠" وضع الطبقة الوسطى فى فترة ما قب
– ٢٠١٠/٢٠١١." 

  المطلب الأول
  وضع الطبقة الوسطى فى فترة الانفتاح الاقتصادي

"١٩٨٢ – ١٩٧٤"  
  

ام   ول ع صادي      ١٩٧٤بحل اح الاقت امج الانفت ق برن و تطبی صر نح ت م م توجھ
ة          ك المرحل ح تل وحدث تحول جذري في النظم والسیاسات الاقتصادیة، وكانت أبرز ملام

تعانة ب         شامل، والاس یط ال ام التخط ن نظ ي     ھو التحول ع ي ف ي والأجنب ال العرب رأس الم
صادي           اح الاقت وانین الانفت ق ق ر تطبی ك       . التنمیة على أث لال تل دل النمو خ د وصل مع فق

ت         . ٪٩،٨الفترة إلى حوالي     ة عرف ر إنتاجی صادر غی ي م سریع ف النمو ال إلا أنھ إرتبط ب
ام      . بالمصادر الریعیة  حوالي  م ١٩٧٥وقد بلغ معدل النمو خلال العشر سنوات التالیة لع

١(.٪٦(  

                                                             
" ٢٠٠٧-١٩٥٢السكان والتنمیة الاقتصادیة خلال الفترة من : عالیة المھدي، أنور عبد العال/د )١(

طور الاقتصادي والسیاسي لمصر خلال مائة عام، كلیة الاقتصاد والعلوم بحث مقدم لمؤتمر الت
 .٩، ص٢٠٠٨ مایو ١٣-١٢فى الفترة من ، السیاسة القاھرة



 

 

 

 

   

 ١٠١١

الم         ا الع ر بھ ة م روف عارض ى ظ ود إل ا یع ع ربم دل المرتف ذا المع ر أن ھ غی
ا        ة فأسھمت جمیعھ ات الداخلی لا  -وتأثرت بھا مصر، تزامن معھا وجود بعض المقوم  ب

  .  في إتساع وتضخم الطبقة الوسطى-شك

 المقومات الخارجية لنمو الطبقة الوسطى خلال فترة الانفتاح الاقتصادي:  
  :تتمثل أبرز  تلك المقومات الخارجیة فیما یليو

، والتي استمرت حتى عام ١٩٧٣الزیادة الكبیرة في أسعار النفط بعد حرب أكتوبر   -١
١٩٧٩.  

اء        -٢ ة وإنھ ي المنطق ارتفاع عائدات قناة السویس بعد معاھدة كامب دیفید والسلام ف
 .الحرب وإصلاح القناة وإعادة فتحھا

 .المساعدات الخارجیة لمصر -٣

صادیات دول       -٤ سن أداء اقت ة لتح ارج نتیج املین بالخ صریین الع دفق تحویلات الم ت
ن            رة م داد كبی دفق أع م ت ن ث ة، وم ى العمال النفط، والذي أدى إلى زیادة الطلب عل

 .العمالة المصریة ونحوھا

امي        لال ع ا خ ى قمتھ ة إل رة النفطی لت الطف ذكر، أن وص دیر بال ، ١٩٨٠والج
عار ا ١٩٨١ ت أس م تراجع ام    م، ث لال ع ر خ شكل كبی نفط ب دأ  . ١٩٨٢ل ا ب   وھن

ویلي،          ي والتم ضعف الھیكل صور وال ھ الق ن أوج اني م صري یع صاد الم   الاقت
یة     ة الأساس ى البنی تثماراتھا إل ھ اس تمرار توجی ة اس ى محاول صر إل عت م   وس
الاقتراض           ك ب ل ذل م تموی د ت ة، وق لال المراحل التالی باعتبارھا ضرورة للنمو والتقدم خ

  .يالخارج

  

  



 

 

 

 

   

 ١٠١٢

 المقومات الداخلية لنمو الطبقة الوسطى خلال فترة الإنتاج الاقتصادي:  
لال          ة الوسطى خ ار الطبق و وازدھ ي نم تمثلت المقومات الداخلیة التي أسھمت ف

  )١(:فترة الانفتاح الاقتصادي فیما یلي

 .استمرار التوسع في التعلیم وإنشاء الجامعات في الأقالیم -١

نا  -٢ ي ص وجي ف دم التكنول ر   التق صناعیة، الأم دول ال ي ال تھلاك ف لع الاس   عة س
ددة     عاف متع ى أض صول عل ة الح ات النامی ي المجتمع دة ف شرائح عدی اح ل ذي أت   ال

ة الجودة والأسعار         شافھ بمجرد      . من السلع وإن كانت متفاوت صعب اكت ر ی وھو أم
 .النظر

 .تحقیق العمالة الكاملة وانتشار ما عرف بدولة الرفاھة -٣

ن ا  ي ع و غن ا ھ ساع   ومم ي ات ط ف سھم فق م ت ات ل ك المقوم ان، أن تل   لبی
ا                ن صعوبة تمییزھ دة زادت م فات جدی سبتھا ص وتضخم الطبقة الوسطى فحسب، بل أك

اح           . عن غیرھا من الطبقات    یة بالانفت رارات سیاس رات نتیجة لق ك التغیی اءت تل د ج ولق
رى،         ارات أخ اة لأي اعتب ط دون مراع ة فق ق التنمی ستھدف تحقی صادي ت   الاقت
ة            تفادة النخب ي اس ل ف ذي تمث صریة، وال وھو ما ترتب علیھ تشوه البنیة الرأسمالیة الم
تھلاك         ع أو الاس ي التوزی تیراد ف شاطات الاس تنزفت ن ة، واس روات الأم ن ث ة م   المالی

صرفي داع الم ي الإی اري، أو ف تثمار العق ي الاس خ..أو ف روة . إل ن الث ر م ب آخ   جان
اجي، و  تثمار الإنت ة للاس ل      المتاح طى بك ة الوس ى الطبق لبًا عل ر س ا أث و م   ھ

  .شرائحھا

                                                             
، دار میریت للنشر والتوزیع، "٢٠٠٨- ١٩٨١"مصر والمصریین في عھد مبارك : جلال أمین/د )١(

 .١٣٣ -١٣٢، ص٢٠٠٩القاھرة 



 

 

 

 

   

 ١٠١٣

  الأزمــات الاقتــصادية التــي واجهــت الطبقــة الوســطى في فــترة الانفتــاح
  :الاقتصادي

ي إضعاف            واجھت الطبقة الوسطى منذ منتصف الثمانینات عدة أزمات تسببت ف
د م   ي العدی دنیا ف ة ال ن الطبق ت م شتھا واقترب ستوى معی اض م ا، وانخف دل نموھ ن مع

اء     . السمات الاقتصادیة والاجتماعیة   وانعكس ذلك على إضعاف الانتماء الوطني لدى أبن
صادیة            سیاسیة والاقت اة ال ي الحی ة ف ساھمة الفعال ى الم درتھا عل . تلك الطبقة، وانعدام ق

   )١(:وتمثلت تلك الأزمات فیما یلي

یض الطل             -١ ى تخف ا أدى إل ي، مم یج العرب دى دول الخل ى  نقص إیرادات النفط ل ب عل
  .العمالة المصریة في تلك البلاد

ى         -٢ ر عل ا أث صر، مم ي م رول ف ادرات البت ن ص ة م رادات العام اض الإی   انخف
ام       اق الع ة          ،خفض الإنف ن الطبق رة م شرائح كبی سیمًا ب دث ضررًا ج ذى أح ر ال الأم

 .الوسطى

ي        شدید ف اض ال عف الأداء والانخف ح ض ر ملام دأت تظھ ات ب ة الثمانین وبنھای
ي       معدلات النم  ى    . و الاقتصادي، والاختلالات في ھیكل الاقتصاد الكل اد عل د زاد الاعتم فق

یطة    تھلاكیة والوس سلع الاس ن ال صر م ات م ة احتیاج ي تلبی ارجي ف الم الخ الع
ن حوالي          . والاستثماریة صر م ارجي لم  ١،٦الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدین العام الخ

ام   لال ع ار دولار خ ى ١٩٧١ملی صل إل ام   م٢٨،٦ لی لال ع ار دولار خ ا . ١٩٨٢لی كم
  .تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة

                                                             
من نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلى نھایة الحرب "تصادي المعاصر النظام الاق: حازم الببلاوي/د )١(

 .٩٧ - ٩٣، ص٢٠٠٧، مایو٢٥٧، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد "الباردة



 

 

 

 

   

 ١٠١٤

ن                 ة م وى الاجتماعی ن تحول الق ر إلا ع م تعب حیث أن فترة الانفتاح الاقتصادي ل
ة           ازًا للطبق ر انحی اءت أكث ث ج اص، حی اع الخ مالیة القط ى رأس ة إل مالیة الدول رأس

سینیات  - علیھ في الفترة السابقة علیھاالرأسمالیة، وذلك على عكس ما كانت    خلال الخم
  . من انحیازِ واضح للطبقة الوسطى وغیرھا من الكادحین-والستینیات

ل            طى بك ة الوس ى الطبق الغ عل ر ب صادي أث اح الاقت سیاسة الانفت إن ل ذا ف لھ
ھ               ب علی ا یترت اج الرأسمالي، وم شرائحھا حیث عانت كثیرا من جراء سیطرة نمط الإنت

ة  . ث تغیرات بنائیة بالمجتمع المصري    من إحدا  وكذلك انتشار أنماط كثیرة للثقافة الغربی
دارس     شار للم ن انت ع م ي المجتم ائد ف و س ا ھ یم بم أثر التعل ا، وت ة بھ یم المرتبط والق

مما أدى إلى تفاوت الفرص بین أبناء الطبقة . الأجنبیة مع تدني في مستوى التعلیم العام
اء ة وأبن ن جھ مالیة م ي  الرأس ا أدى ف رى، مم ة أخ ن جھ رة م طى والفقی ة الوس  الطبق

صادي      اح الاقت ان   .النھایة إلى تدھور أوضاع الطبقة الوسطى في ظل سیاسة الانفت ذا ك ل
صادي    لاح الاقت الم للإص دد المع امج مح ي برن ي تبن ة ف دأ الحكوم ضروري أن تب ن ال م

  ..والتكییف الھیكلي
  

  المطلب  الثاني
  ة الإصلاحوضع الطبقة الوسطى فى فتر

  "١٩٩٧ – ١٩٩١"الاقتصادي والتكيف الهيكلي 
  

 نبذة مختصرة عن أداء سياسات الإصلاح الاقتصادي:  
ب         استخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي سیاسات انكماشیة سریعة التأثیر في جان
زان      ي می ز ف صحیح العج ي بت وازن الكل ادة الت دف إع صیر، بھ ل الق لال الأج ب خ الطل



 

 

 

 

   

 ١٠١٥

دفوعات والموا عیا   الم ر س رف ح عر ص ة س ضخم وإقام دل الت یض مع ة وتخف ة العام زن
  )١(.وراء قیام المعاملات الدولیة على أساس سعر حقیقي للجنیھ المصري

دخل             ع ال ي توزی تقرار ملحوظ ف إلا أن مصر خلال فترة الثمانینات قد تمتعت باس
سبة    ى   ٥،٧فقد كانت الن ین دخل أعل ى     ٢٠ ب سكان ودخل أدن ن ال سك  ٢٠٪ م ن ال ان ٪ م

ضًا لاح       . أی امج الإص ل برن ي ظ اطؤ ف ي التب و ف ذ النم د أخ سعینات فق د الت ي عق ا ف أم
ي ف الھیكل صادي والتكیی رد   . الاقت ل الف صیب دخ ط ن ي متوس ادة ف صرت الزی ث اقت   حی

ن         ل م ى أق دخل إل سنوات    ١من ال لال ال نویًا خ ن     ١٩٩٥-١٩٩١٪ س ل م ون أق د یك م وق
ذا  ١/٣٪ ویعیش ما یقرب من  ٠،٥ سكان آن ت خط     ١٩ك أي حوالي   ال سمة تح ون ن  ملی
ذه                   )٢(.الفقر ة الوسطى بھ ن شرائح الطبق ر م أثیر الكثی دى ت ح م ذي یوض  وھو الأمر ال

  .السیاسات

لاح           ات الإص ن سیاس ات ع ك المعطی ن تل ضح م ھ یت بق، فإن ا س ا مم وانطلاقً
ة     ات الاجتماعی ى الطبق سلبیة عل سیئة وال ار ال صادي ذات الآث دخول ..الاقت اض ال وانخف

سب      د ن ة وتزای دخرات المحلی عف الم عار وض احش للأس اع الف ور والارتف دني الأج وت
ع         طى وم ة الوس رائح الطبق ن ش ر م ع الكثی عف وض ى ض ا أدى إل ر، مم دلات الفق مع
صاد        دلات الاقت اض مع ل وانخف اھر الخل تمرار مظ سیاسات واس ك ال ر تل تمرار تعث اس

ة وفق   ن بطال ة م شكلات الاجتماعی اظم الم صري وتع ل  الم ي ظ ة ف افر خاص شكل س ر ب
  .تدھور قیمة الجنیھ المصري أمام الدولار

دنیا               ستویات ال دى الم ي ل دخل الحقیق ستوى ال ع م كل ھذا أدى إلى الفشل في رف
دو          سكان تب ب ال والمتوسطة، فنجد أن مشكلة الفقر في مصر مثیرة، على أساس أن أغل

                                                             
 .١١، القاھرة، ص١٩٩٩، )٤(مصر وتحدیات العصر، رسائل النداء الجدید، رقم : سعید النجار/د )١(

(2) Michael Toadaro: Economic Development in the third world Longman, 
Ew York, 1994, p.27.  



 

 

 

 

   

 ١٠١٦

تلاك ال  ار أن ام ى اعتب ذا عل دة، ھ صورة جی یش ب ا تع رة وكأنھ تھلاكیة المعم سلع الاس
ة   ة، الثلاج سالة الأوتوماتیكی التلیفزیون، الغ خ ..ك دة " ال شة الجی ستوى المعی رً لم . مؤش

سكان         ن ال ھ م أس ب زءا لا ب ث أن ج ادع حی ر خ ذا مؤش ر إن ھ ة الأم ي حقیق ن ف ولك
ذاء    یعیشون تحت خط الفقر لدیھم كل ذلك، ولكن ذلك على حساب معاناتھم من نقص الغ

  .الرعایة الصحیةوالكساء و

ل         ن أج ضرورات م ذه ال ى ھ ام عل اق الع یض الإنف ون بتخف م یقوم ى أنھ بمعن
ضا     ة أی ذه الحج دعم ھ رة الأخرى، وی ضائع المعم ي   ، الب سكان ف ن ال رًا م ا كبی أن قطاعً

یة    سلع الأساس ي أسعار ال ادة ف ساسیة لأى زی دید الح صر ش م لا  . م ساطة لأنھ ك بب وذل
ة    . دة الأعباء المالیةیستطیعون تحمل المزید من زیا   ن شرائح الطبق وعلیھ فإن الكثیر م

  :الوسطى وما دونھا في ظل ھذه السیاسات الإصلاحیة غالبا ما تتعرض لصدمتین

  . الزیادة في الأسعار والانخفاض الحقیقي للدخل:الأولى -

 . تناقص فرص العمل المتاحة أمام الداخلین الجدد في سوق العمل:الثانية -

  .ھور شدید في أوضاع الطبقة الوسطى والدنیا أیضا في المجتمعمما أدى إلى تد

 انعكاسات سياسات الإصلاح الاقتصادي على الطبقة الوسطى:  
ة   ن الرفاھ در م ر ق ق أكب ة تحقی صادیة المختلف ة الاقت ستھدف الأنظم ا ت ادة م ع

ي   صادیة ھ اد        الاجتماعیة، فلم تعد التنمیة الاقت ع ع رن بتوزی م تقت ا ل د م دف الوحی ل الھ
  .للدخل القومي

ب           ا ترت ارة إلیھ سابق الإش صادي ال لاح الاقت والحقیقة أن سیاسات برنامج الإص
ن                سواد الأعظم م ق بال ا یتعل لبیة فیم د س ام تع ل الع ي المجم علیھا آثار اجتماعیة ھي ف

  .الشعب المصري والمتمثل في شرائح الطبقتین الوسطى والدنیا



 

 

 

 

   

 ١٠١٧

ن ا  ره ع ي تقری دولي ف ك ال ار البن د أش ام وق شاملة ع ة ال ى أن ١٩٩٠لتنمی ، إل
ا     ة، إلا أنھ رات الانتقالی لال الفت ة خ صحیح مؤلم ات ت ضمن عملی وف تت لاحات س الإص
اة                 ى الحی دورھا عل ست ب لبیة انعك ارا س بحت آث ا أص ى أنھ ر حت امتدت لما بعد ذلك بكثی

  .الاجتماعیة في مصر

سلبی          ار ال رض الآث ام ع ذا المق ي ھ اول ف ا نح ك، فإنن وء ذل ي ض امج وف ة لبرن
  :الإصلاح الاقتصادي على الطبقة الوسطى من خلال تناول ما یلي

 انعكاس السیاسات المالیة على الطبقة الوسطى -

 .انعكاس سیاسات الخصخصة على الطبقة الوسطى -

  .انعكاس السياسات المالية على الطبقة الوسطى: ًأولا
صادي خفض      ة   استھدفت السیاسات المالیة لبرنامج الإصلاح الاقت ات العام النفق

ن عجز    . وزیادة الإیرادات وتمویل عجز الموازنة العامة من موارد حقیقیة   د م وذلك للح
ضخم         ة الت اقم ومحارب ة المتف ث           .الموازنة العام ر حی د كبی ى ح دف إل ذا الھ ق ھ د تحق وق

الي         ام الم لال الع ٪ ١٨،٣ حوالي  ١٩٩٠/١٩٩١انخفض عجز الموازنة العامة البالغ خ
ى  الي   ٪ تقریب٥،٢ًإل ام الم لال الع ي    ١٩٩٨/١٩٩٩ا خ اتج المحل الي الن ن إجم    م

  .الإجمالي

یض           الجدیر بالذكر أن الانخفاض الشدید في نسبة عجز الموازنة جاء نتیجة تخف
ة     .الإنفاق العام دون زیادة الإیرادات العامة     سیاسات المالی ك ال ست تل ولمعرفة كیف انعك

اول ف   . على الطبقة الوسطى في مصر     ن       فإننا نتن ام م اق الع ي عرض موجز تطور الإنف
رادات    ور الإی رًا تط تثمار وأخی ور والاس صحة والأج یم وال دعم والتعل ود ال لال بن خ

رة ضریبیة المباش ى   . ال ة عل سیاسات المالی ك ال ست تل ف انعك تنتاج كی ا اس ى یمكنن مت
  .الطبقة الوسطى في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي
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  :الإنفاق على الدعم) ١
ة  شھدت الا  عتمادات المخصصة للدعم تزایدا مستمرا وخاصة في السلع التموینی

سیاسة   . من بدایة التسعینیات حتى أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة       ت ال فاتجھ
ضھا     ى خف لاح إل امج الإص ة لبرن ن   . المالی ضت م ث انخف لال   ٧،٢حی ھ خ ار جنی  ملی

ام والي ١٩٩٠/١٩٩١ع ى ح صل إل لال٤،٤ لت ھ خ ار جنی ام  ملی ن ١٩٩٨/١٩٩٩ ع  م
  .الناتج المحلي الإجمالي

ن     سكان م دد ال ھ ع ع فی ذي ارتف ت ال ي الوق ى ٥٥،٨وف سمة إل ون ن  ٦٣،٢ ملی
ى  . ملیون نسمة في ذات الفترة السالفة الذكر      وھو ما یستفاد معھ أن متوسط الإنفاق عل

 الغذاء ٪ من اعتمادات الدعم توجھ إلى٥٠الدعم لكل فرد قد انخفض، وإذا كان أكثر من 
ستوى      ى الم رة عل س مباش د انعك اض ق ذا الإنخف إن ھ یة، ف ة الأساس سلع التموینی وال

ة وأن   دخل، خاص دودي ال طى ومح ة الوس ذائي للطبق ي ٢٤،١الغ سكان ف دد ال ن ع ٪ م
ن      ٣٣مصر آنذاك یعاني من سوء التغذیة المزمن، وأن حوالي        ل س ا قب ال م ن الأطف ٪ م

وء التغذ  ن س ضًا م انون أی ة یع والي المدرس ا أن ح ة، كم ال ٥١،٦ی الي أطف ن إجم ٪ م
ام        لال ع ك خ ا، وذل رض الأنیمی ن م ون م صر یعن ض    )١(.١٩٨٦م دت بع د أك ذا وق ھ

ذاء           دعم الموجھ للغ دخل وخاصة ال د  .الدراسات، أن الدعم مفید للفقراء ومحدودي ال وق
ن         سبة م صافي كن ل ال ذاء أو التحوی م الغ لال دع ن خ واطن م ل م دخل المحول لك در ال ق

سبة    الإ نھم      ٣٠،٧نفاق بن سكان م ن ال ر م ع الأفق اني     ١٨٪ للرب ع الث ف والرب ي الری ٪ ف
ى    صل عل نھم  ٤،٧یح ضر ومتوسط الأسریبلغ    ٤،٥٪ م ي الح نھم ١٠،٦٪ ف ٪ ٧،٨٪ م

  )٢(.في الریف
                                                             

(1) World Bank: Egypt Alleviating Poverty During Structural Adjustment, 
WP. Washington C.D., 1991, pp21-23.  

(2) Hasnen (B): The Political Economy of Poverty, “Equity and Growth” A 
world Bank Comparative studies, oxford University Press, 19991, P227.   



 

 

 

 

   

 ١٠١٩

ستحقین     ر الم ى غی ا إل ذھب أحیان دعم ت صة لل ات المخص أن النفق لمنا ب وإذا س
ات     وتعمل على الإسراف في الاستھلاك وظھور         یض النفق سوداء ، إلا أن تخف سوق ال ال

و  ذا النح ى ھ دعم عل صة لل سیئة ، .. المخص ة ال صحیة والغذائی روف ال وء الظ ي ض وف
سكان  ن ال ریض م اع ع ا  -لقط ا دونھ طى وم ة الوس یلھم  - الطبق ى تحم ؤدي إل  سوف ی

  ...!!بأعباء معیشیة لا قبل لھم بھا

  :الإنفاق العام على التعليم) ٢
ة ال ت الحكوم ة    تول دمات التعلیمی وفیر الخ ة ت ة مھم نوات طویل ذ س صریة من م

ة         ات العام ى النفق ا عل ث أن  . لجمیع المواطنین برسوم رمزیة، أدت إلى زیادة عبئھ وحی
ادة      ى زی ؤدي إل شریا ی تثمارا ب صحة اس یم وال ر التعل صادي یعتب لاح الاقت امج الإص برن

یم     فقد ارت. الإنتاجیة وعجز الموازنة العامة في ذات الوقت     ى التعل اق عل سبة الإنف فعت ن
ى  ١٩٩٠/١٩٩١٪ خلال العام المالي ٤في ظل الإصلاح الاقتصادي من       ٪ ٧،٤ لیصل إل

  .١٩٩٨/١٩٩٩من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 

ي         ة ف سبة الأمی اع ن وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتفاع النسبة لا یتناسب مع ارتف
والي    ت ح ي بلغ صر والت ذ٣٥م ام  ٥٨كور و٪ لل لال ع اث خ دني  ١٩٩٧٪ للإن ع ت ، م

اث    ة للإن ة، وخاص ة المختلف ل التعلیمی ي المراح د ف دلات القی ض  )١(.مع ارت بع ا أش كم
صائیة   صادر الإح لاح       )٢(الم رة الإص لال فت ور خ ى الأج اري عل اق الج ى أن الإنف ، إل

الي ٦٢ لیصل إلى ١٩٩٠/١٩٩١٪ عام  ٧٤الاقتصادي قد انخفض من       ٪ خلال العام الم
ع        . ١٩٩٦/١٩٩٧ ادة م یم بالزی اع التعل ي قط املین ف دد الع ى ع ك عل س ذل د انعك وق

                                                             
، ٢٠٠١التقریر الاقتصادي العربي الموحد، القاھرة، : الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة )١(

 .٢٧٧-٢٧٦ص
تقریر اللجنة العامة للمجلس عن التنمیة الاجتماعیة، الفصل التشریعي السابع، : مجلس الشعب )٢(

 .١٩، ص٢٠٠٠ادي الخامس، القاھرة، دور الانعقاد الع



 

 

 

 

   

 ١٠٢٠

امعي            ل الج یم قب ي التعل د       . انخفاض أجورھم وخاصة ف ي تزای اھم ف ذي س ر ال وھو الأم
  .ظاھرة الدروس الخصوصیة وكلاھما أدى إلى تدھور العملیة التعلیمیة

ع م           الي    ١٠ن أما عن الإنفاق الاستثماري على التعلیم فقد ارتف ام الم لال الع ٪ خ
ى  ١٩٩٠/١٩٩١ صل إل ام  ٢٥ لی لال ع سوح   . ١٩٩٨/١٩٩٩٪ خ إن الم ك ف م ذل ورغ

والي     ة وأن ح ة التعلیمی ة الأبنی وء حال ى س د عل ة تؤك الحة  ٤٠التعلیمی ر ص ا غی ٪ منھ
ة          . للدراسة اع كثاف فضلاً عن ذلك، فقد أدى نقص الأبنیة إلى تعدد فترات الدراسة وارتف

  .حلة الأساسیةالفصول في المر

ضا                   تثماري أی اق الاس ة الإنف دم كفای ى ع ب عل د ترت امعي، فق أما عن التعلیم الج
ات    ل والمكتب ة والمعام ات الدراس ص قاع ات    . نق ة القاع ادة كثاف ى زی ا أدى إل و م وھ

صوصیة   . وامتداد الساعات الدراسیة   دروس الخ الأمر الذي ترتب علیھ انتشار ظاھرة ال
  ...!!صة في الكلیات العملیةفي التعلیم الجامعي وخا

صادي إلا أن      وعلى الرغم من تزاید مخصصات التعلیم منذ برنامج الإصلاح الاقت
ة       تلالات المتراكم سبب الاخ سوسًا ب ن مح م یك ابي ل ا الإیج دھور   . تأثیرھ اھم ت د س فق

ة       اء المالی . مستوى التعلیم في تعمیق الفوارق الاجتماعیة، نظرًا للمعاناة من تزاید الأعب
ن               ا م شرائح العلی ا وال ة العلی اء الطبق ى أبن یم عل ن التعل تفادة م فاقتصر الأمر على الاس
ا            ة الوسطى وم ن الطبق الطبقة الوسطى، بینما حرم من ذلك الشرائح الوسطى والدنیا م

  ..!!دونھا

م       ومما یزید الأمور تعقیدا الارتباط الشدید بین مدخلات التعلم ومخرجاتھ، ومن ث
ة          تتفاوت الفرص ا  د ثم ث نج ل، حی اق بالعم د الالتح صري عن ع الم لطبقیة داخل المجتم

درات         ن ق دیھم م ا ل تثماریة بم ات الاس دارس والجامع ي الم ى خریج ح عل ال واض إقب
ات      ... ومھارات بكة علاق ومن جھة أخرى، إقبال أبناء الصفوة بما لدیھم من سیطرة وش



 

 

 

 

   

 ١٠٢١

ة الوسطى      ین     قویة ومتداخلة أیضا، بینما یظل أبناء الطبق ال والفلاح ن العم والكادحة م
  )١(.یلتحقون بالوظائف ذات الدخل المنخفض في المشروعات العامة

صیب       وارتبط ذلك بالتوسع في التعلیم المتوسط والفني الذي غالبا ما یكون من ن
یم          ن التعل أبناء الطبقة الوسطى والكادحین والعمل على حصارھم من خلال رفع الدعم ع

ة        في الوقت الذي یظل ا     ن الطبق ا م شرائح العلی صفوة وال اء ال لتعلیم الأجنبي من حظ أبن
  ..!!الوسطى

ح         ي الواض ا الطبق ن انحیازھ رة ع ة معب وفي ھذا الإطار جاءت السیاسة التعلیمی
ع      ي المجتم ة ف طة العامل ات المتوس ن الطبق ا م صالح غیرھ د م مالیة ض ة الرأس للطبق

ة سواء        . المصري دم وجود فرص متكافئ م ینع ھ     ومن ث یم أو مخرجات دخلات التعل ي م ف
أیضا في علاقاتھا بسوق العمل، فضلاً عن الإلغاء التدریجي لمجانیة التعلیم والذي تدفع         

  ..!!ثمنھ الطبقات الوسطى والمعدومة في المجتمع

  :الإنفاق العام على الصحة) ٣
شري،                 ال الب وین رأس الم صادر تك د أھم م صحة أح ى ال ام عل اق الع یعتبر الإنف

الح  اة      ف ق حی ن تحقی ي لا یمك سانیة الت ات الإن م الاحتیاج ن أھ صحیة م ة ال ي الرعای ق ف
اء متواضعا             . كریمة بدونھا  لاح ج رة الإص لال فت صحة خ ى ال اق عل ورغم ھذا فإن الإنف

ام         لال ع سبتھ خ ى    ١ حوالي  ١٩٩٠/١٩٩١جدا حیث تمثل ن یلاً إل ت قل ٪ ٣،٢٪ وارتفع
ام   لال ع ھ   . ١٩٩٩خ ادى ب ا تن لاف م ذا بخ رورة    وھ ن ض ة م صحة العالمی ة ال منظم

سبة  صیص ن صحة    ٥تخ ن ال م م ستوى ملائ ضمان م الي ل ي الإجم اتج المحل ن الن ٪ م
  .للسكان

                                                             
(1) Gouda Abd-Elkhalek: The Open door Economic policy in Egypt” in 

Rich and poor states in th e Middle East, p. 278. 



 

 

 

 

   

 ١٠٢٢

تثماري        وفي ضوء تلك النسبة المتواضعة خلال فترة الإصلاح، جاء الانفاق الاس
والي       غ ح ث بل عا، حی ضًا متواض صحة أی ى ال الي   ١٤،٢عل ام الم لال الع ٪ خ

ض ١٩٩٠/١٩٩١ ى  وانخف صل إل الي  ١٠،٩لی ام الم لال الع د . ١٩٩٨/١٩٩٩٪ خ وق
زة          وافر الأجھ دم ت ن ع ضلاً ع صحیة، ف شآت ال اني المن دھور مب ك ت ى ذل ب عل ترت

دات     . والمستلزمات الطبیة  على الرغم من تزاید عدد السكان خلال تلك الفترة وتزاید وح
و      ى ت ة   القطاع الخاصة في المستشفیات والمراكز الطبیة والتي تھدف إل دمات طبی فیر خ

  .بأسعار مرتفعة تحقق أرباحًا لملاك تلك المراكز

ة            ة ذات الجودة الطیب شفیات الجامعی شار المست رة انت ك الفت لال تل وحظ خ د ل وق
وتزامن ذلك مع تزاید الوحدات الصحیة الریفیة ،  والمعتدلة الأسعار- نوعا ما  -المتمیزة  

  .وما دون ذلك في الریفوالتي تخدم الشرائح الدنیا من الطبقة الوسطى 

شفیات      ي المست وفي ظل انتھاج سیاسة الإصلاح الاقتصادي لنظام العلاج بأجر ف
دنیا       شرائح ال الحكومیة، ارتفعت تكلفة الخدمة الصحة مما انعكس ذلك على العدید من ال
د ھؤلاء                    ث یع ف حی ي الری دنیا وخاصة ف ة ال ذلك شرائح الطبق ة الوسطى وك في الطبق

تفاد   أجر             الأكثر اس لاج ب ام الع ي ظل نظ ة، وف دمات الطبی ك الخ ن تل ضلون   . ة م إنھم یف ف
صحي      ..إشباع احتیاجاتھم من الغذاء والكساء     ستوى ال ع الم ى رف خ عل ر   . ال زداد الأم وی

وء    ھا س ى رأس ات وعل ك الطبق دى تل یة ل صحیة الأساس شاكل ال وء الم ي ض ورة ف خط
رھا من الأمراض المرتبطة بسوء الخ وغی..التغذیة وأمراض الجھاز التنفسي وفقر الدم  

  .الحالة الاقتصادیة

  :الإنفاق العام على الأجور) ٤
دن حوالي                   ي الم سبتھ ف غ ن ث تبل صر، حی ي م صدر دخل ف ر م تعتبر الأجور أكب

والي  ٤٩،١ ف ح ي الری ام  ٢٦،٤٪ وف لال ع امج  . ١٩٩٠/١٩٩١٪ خ ضمن برن د ت وق
حكومة أو القطاع العام، فضلا الإصلاح الاقتصادي تخفیض الأجور الحقیقیة سواء في ال        



 

 

 

 

   

 ١٠٢٣

ن             د انخفض الأجور م دة فق ات الجدی ف التعیین ا بوق ي كلیھم املین ف عن خفض عدد الع
الي   ٢٨ ام الم لال الع ى ١٩٩٠/١٩٩١٪ خ م     ٢٢،٢ إل رة ث الي مباش ام الت لال الع ٪ خ

ت حوالي            ام   ٢٩،٢ارتفعت مرة أخرى تدریجیا حتى بلغ لال ع د  . ١٩٩٨/١٩٩٩٪ خ وق
  .٪٣،٦ من الإنفاق الجاري خلال تلك الفترة حوالي بلغت نسبة الأجور

ادة الاسمیة            وقد ترتب على خفض الأجور الحقیقیة تزاید معدل التضخم عن الزی
املین   داد الع ض أع املین    . وخف شة للع ستوى المعی دھور م ى ت ذي أدى إل ر ال  -الأم

ارة       -وغالبیتھم من الطبقة الوسطى   ر التج ى تحری ب عل ا ترت ى م والأسعار   بالإضافة إل
دھور          ى ت من الارتفاع الشدید في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي أدى في النھایة إل

  ..!!مستوى الأجور الحقیقیة

  :الإنفاق الاستثماري) ٥
ادة     ى زی ب عل ث یترت تثماري، حی اق الاس ادة الإنف صادي بزی شاط الاقت أثر الن ت

تثمار   . Investment Multiplierالأخیر زیادة الدخل القومي بواسطة مضاعف الاس
تثمار    ل الاس طة معج تثمار بواس ى الاس ب عل ادة الطل ى زی دخل إل ادة ال ؤدي زی وت

Acceleration of Investmentوھذا یؤدي بدوره إلى زیادة في الدخل وھكذا .  

٪ ١١وقد استھدف برنامج الإصلاح الاقتصادي تخفیض الإنفاق الاستثماري إلى 
ل      .  ثم ینخفض تدریجیا   كمرحلة أولى  ١٩٩١/١٩٩٢عام   د ب د بعی ى ح ك إل وقد تحقق ذل

شاط            ستوى الن ى م سلبیة عل ار ال وتم تجاوز المخطط في ھذه السنة وما بعدھا رغم الآث
  .الاقتصادي والدخل القومي

الي             ي الإجم اتج المحل و الن دل نم ى مع ومي عل تثمار الحك اض الاس ر انخف وقد أث
وقد ترتب . ١٩٩١/١٩٩٥للفترة من ٪ كمتوسط سنوي ١،٢الحقیقي حیث انخفض إلى    

ات           ب قطاع ي أغل ود ف ن الرك ة م شر حال الي ن على تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجم
  .الاقتصاد المصري



 

 

 

 

   

 ١٠٢٤

وترجع حالة الركود إلى القیود المالیة والنقدیة التي تم تنفیذھا بمقتضى برنامج       
ث یعوض انخف          اص بحی تثمارات  الإصلاح، بالإضافة إلى ضعف أداء القطاع الخ اض اس

ي           . القطاع العام  الي الحقیق ي الإجم اتج المحل ن الن رد م صیب الف ى ن وقد انعكس ذلك عل
ام          ) ٪١(لیصل إلى    ن ع رة م ي الفت ذا    ١٩٩١/١٩٩٥كمتوسط سنوي ف ین أن ھ ي ح ، ف
  .١٩٩٠ حتى عام ١٩٨٦٪ في الفترة من عام ٢،٧المعدل بلغ 

تث       اض الاس ى انخف ب عل ھ یترت بق، فإن ا س تنادًا م تثمار  واس ومي والاس مار الحك
ن            رد م الإجمالي وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدل نمو نصیب الف
اع عریض             شة لقط ستوى المعی دھور م الناتج المحلي الإجمالي وھو ما یعكس بالتالي ت

  )١(.من شرائح الطبقة الوسطى وما دونھا

  :الإيرادات الضريبية غير المباشرة) ٦
ام       تتسم الضر  ى النظ تحوذت عل ائب غیر المباشرة بعدم عدالتھا ومع ذلك فقد اس

لاح       رة الإص لال فت ام        . الضریبي خ سبتھا ع ت ن ا بلغ  حوالي  ١٩٩٠/١٩٩١ویلاحظ أنھ
ت حوالي      ٥٢،٥ ى بلغ ام   ٥٥٪ وارتفعت حت لال ع ضریبة   . ١٩٩٨/١٩٩٩٪ خ ل ال وتمث

ث      رة، حی ر المباش ضرائب غی صیلة ال ي ح سبة ف ى ن ات أعل ى المبیع ن  عل ت ع  ارتفع
ام  ٢٦،٠ لال ع ى ١٩٩٠/١٩٩١٪ خ صل إل ام ٣١،٨ لت لال ع ن ١٩٩٨/١٩٩٩٪ خ ، م

  .إجمالي الإیرادات الضریبیة

واع       ع أن صیب جمی ا ت رًا لكونھ دت كثی د انتق ضریبة ق ذه ال ذكر أن ھ دیر بال والج
ة             ى كاف ا عل ع عبئھ ة، ویق یة أو الرفاھی سلع الأساس ین ال السلع والخدمات دون تفرقة ب

ة    أفراد ال  ع دون تفرق دودة             . مجتم شرائح المح ن ال د م الغ بالعدی دث ضررًا ب ا أح وھو م
                                                             

الآثار الاجتماعیة لبرامج الإصلاح الاقتصادي في : طارق محمد فاروق أبو العینین الحصري/د )١(
، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الاقتصاد في كلیة ٢٠٠٠-١٩٩٠الفترة من مصر ومواجھتھا خلال 

 . ، وما بعدھا٣٣٣، ص٢٠٠٣الحقوق، جامعة المنصورة، 



 

 

 

 

   

 ١٠٢٥

اض         . الدخل في المجتمع   ى انخف ذي أدى إل ر ال ن دخولھم، الأم ام م حیث تقتطع جانب ھ
  .استھلاكھا وھو استھلاك موجھ بالضرورة للسلع والخدمات الأساسیة

صادي  لاح الاقت امج الإص ة لبرن سیاسات المالی إن ال ھ، ف ى وعلی ست عل د انعك  ق
ى          ة إل ل الدولی ة العم صائیات منظم ا لإح ا أدت طبق أبناء الطبقة الوسطى سلبیًا حیث أنھ
انخفاض معدل التشغیل في القطاع الحكومي والذي أدى بدوره إلى ارتفاع معدل البطالة         

  .٪ خلال فترة الإصلاح الاقتصادي١٤إلى 

ة   وفي المقابل جاءت سیاسات زیادة الإیرادات العامة       الح الطبق أیضا في غیر ص
الوسطى وما دونھا، إذ أن تلك السیاسات استھدفت رفع أسعار السلع الأساسیة وفرض        
ایر        ي ین اء ف ن الإعف ى م د أدن دخل بح دة لل ضریبة الموح ق ال تھلاك وتطبی ضریبة الاس

ع  . ١٩٩٤ ة م ضریبة الجمركی ات ال دیل فئ ي وتع دخل الزراع ى ال ضرائب عل رض ال وف
ى      تطبیق نظام الت   ضرائب عل ادة ال ع زی ضریبي م عریفة الجمركیة المنسقة، والإصلاح ال

  .الخ.. السلع والخدمات ورسوم الدفعة وتقلیل الإعفاءات

رائح    قاط ش دم إس ك ع ذ ذل ي تنفی صریة ف ة الم أخر الحكوم ى ت ب عل ث یترت حی
ام               دین الع ة ال اء خدم د أعب م تتزای  الدیون المتفق علیھا مع صندوق النقد الدولي ومن ث

   )١(.الخارجي

صادي انطوت         لاح الاقت امج الإص ة لبرن واستنادا لما سبق، فإن السیاسات المالی
الي            ي الإجم على تأثیرات انكماشیة في بعض المكونات الأساسیة المحدودة للناتج المحل

ى  . فضعف الإنفاق العام خاصة في الأجور والاستثمار العام      من أھم الأسباب التي أدت إل
                                                             

من إنفاق "الاقتصاد السیاسي لعلاقة مصر بصندوق النقد الدولي : زینب عبد العظیم محمد/د )١(
والاجتماعیة للإصلاح الجوانب السیاسیة "بحث ضمن محرر بعنوان " ١٩٩١ إلى إنفاق ١٩٨٧

عالیة المھدي، مركز شركاء التنمیة بالتعاون مع مركز بحوث /، تحریر د"الاقتصادي في مصر
-١٦٠، ص١٩٩٦ودراسات الدول النامیة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 

١٦١. 
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ات         خفض معدل نمو     ع أسعار المنتج ة ورف دل البطال الناتج المحلي الإجمالي، وزیادة مع
ة          بة وملائم ستویات مناس د م ا عن اظ بھ الغذائیة الأساسیة التي كان الدعم یتكفل بالاحتف

  .لحدودي الدخل وشرائح الطبقة الوسطى

ثانيا
ً

  .انعكاس سياسات الخصخصة على الطبقة الوسطى: 
صر آ      ي م ك إذ       أحدثت سیاسة الخصخصة ف ي ذل ك ف رة، ولاش ة كبی ارا اجتماعی ث

والذي یرتكز على تراجع دور الدولة  . تمثل الجزء الھام من برنامج الإصلاح الاقتصادي      
ن       ح ممك صى رب ق أق ستھدف تحقی ذي ی اص ال اع الخ صالح القط ھ أن  . ل ك فی ا لاش ومم

ن         صر، م ي م  سیاسة الخصخصة قد أحدثت آثارًا سلبیة انعكست على الطبقة الوسطى ف
ام          : أبرز ھذه الآثار   اع الع ات شركات القط ادة أسعار منتج ة، وزی دلات البطال ادة مع . زی

  .....فیما یلي نشیر إلى ھذه الآثار على النحو التالي. واحتكار شركات القطاع الخاص

  :زيادة معدلات البطالة) أ
ام      صة ع امج الخصخ ام     ١٩٩١ترتب على تطبیق برن اع الع ف شركات القط  توق

تیعاب جزء     "  وغیر الخاضعة  ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣للقانون  الخاضعة  " ي اس عن دورھا ف
ل وة العم ن ق ة  . م رك الخدم ى ت ا عل املین بھ شجیع الع ي ت عت ف ن . وتوس صت م وتخل

ذاك بحوالي            در آن ي تق ى  ٢٥العمالة المؤقتة والت ذه     ٣٠٪ إل املین بھ ن مجموع الع ٪ م
  .الشركات

ن     شركات م ذه ال ي ھ ة ف دد العمال ض ع ام   م١،٠٦وانخف لال ع ل خ ون عام لی
والي ١٩٩١/١٩٩٢ صبح ح و  ٥٦٨ لی ي یونی ل ف ف عام سبة ١٩٩٩ أل ك بن در ذل  ویق
 ملیون في ٣،٥بینما ارتفع عدد العاطلین إلى حوالي . ٪ من إجمالي عدد العاملین٤٦،٤

  ..وھي أعداد ضخمة في مجتمع فقیر إلا من قوتھ البشریة) ١(.١٩٩٩نھایة عام 

                                                             
 .٣٤٢ص، ...مرجع سابق: طارق محمد فاروق أبو العینین المصري/د )١(



 

 

 

 

   

 ١٠٢٧

  :كات القطاع العامزيادة أسعار منتجات شر) ب
ة     شروعات العام صادیة للم اءة الاقت ق الكف صة تحقی ة الخصخ تھدفت سیاس اس
ن                ك م شروعات وذل ذه الم ومي لھ دعم الحك ن ال د م وتحقیق عائد على الاستثمار، والح

اص     اع الخ شركات القط شابھة ل روف م ي ظ شروعات ف ذه الم ل ھ لال عم ث . خ ن حی م
ا دون النظر إلى الأسعار الاجتماعیة التي فرضت تنظیم العمل وسیاسة التسعیر لمنتجاتھ

  .على ھذه الشركات

ارس    ي م م ف د ت ر  ١٩٩٠وق صادي تحری لاح الاقت امج الإص د لبرن من التمھی  ض
ایر     ي ین ضة، وف ة المنخف ة التجاری صناعي ذات الحمای ام ال اع الع ات القط عار منتج أس

ة    تم وضع صیغة تسعیر المنتجات الدوائیة على أساس إضافة ١٩٩٢ ح للنفق  ھامش رب
ا  طة لإنتاجھ ام  . المتوس ي ع اقي    ١٩٩٢/١٩٩٣وف عار ب ى أس ة عل تبعاد الرقاب م اس  ت

دعم      د  . منتجات شركات القطاع العام بما فیھا المنتجات التي تغطي المدخلات عالیة ال وق
ترتب على تلك السیاسات رفع أسعار ھذه المنتجات وخفض الدخول الحقیقیة الأمر الذي 

سلب   ر بال ا  أث ا دونھ طى وم ة الوس ى الطبق ن    . عل م م سواء الأعظ شكلون ال ذین ی وال
  )١(.مستھلكي منتجات شركات القطاع العام

  :احتكار شركات القطاع الخاص) ج
ضروریة         سلع ال ض ال ار بع ام احتك اع الع ركات القط صة ش ى خصخ ب عل ترت

ات  الأمر الذي ترتب علیھ رفع أسعار م. والھامة لقطاع عریض من الشعب المصري  نتج
ویعد . ھذه الشركات دون النظر إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع المصري    

                                                             
الجوانب "تحریر الأسعار في الاقتصاد المصري، ورقة بحثیة ضمن محرر : نجوى سمك/د )١(

عالیة المھدي، مركز شركاء /تحریر د: السیاسیة والاجتماعیة للإصلاح الاقتصادي في مصر
التنمیة بالتعاون مع مركز بحوث الدول النامیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 

 .٤- ٢، ص١٩٩٦



 

 

 

 

   

 ١٠٢٨

ث       طى، حی ة الوس رار بالطبق ة والأض دخول الحقیقی اض ال دًا لانخف ببًا جدی ك س   ذل
یم     وى تعظ ستھدف س ذي لا ی اص ال اع الخ ى القط ام إل اع الع ن القط ار م ول الاحتك تح

  .أرباحھ

 تبني سیاسة الخصخصة زیادة معدلات البطالة نتیجة وخلاصة القول، ترتب على
ى                  ب عل د ترت ا، وق تغناء عنھ م الاس ي ت ة الت عدم اتخاذ أسالیب ملاءمة لاستیعاب العمال
صادیة            ب الاقت ى الجوان ط عل صر فق ي لا تقت اطلین والت داد الع د أع ورة تزای خط

یم العم    دم لق ن ھ ھ م وي علی ا ینط ى م د إل ا تمت سب وإنم ة فح ساني، والاجتماعی ل الإن
ال     ین والعم ؤھلین والفنی ن الم ا م ستغنى  عنھ ة الم ن العمال ر م ب كبی ة وأن جان خاص
ا                ا ھامً دریبھم جانبً یمھم وت بیل تعل ي س الماھرین ونصف الماھرین وقد تحملت الدولة ف

  ..!!من الموارد، الأمر الذي یجعل تعطیلھم إھدارا مباشرا لتلك الموارد الھامة

ذكر، أن   دیر بال ضات       والج ت ضغط التناق اءت تح ي ج صة والت ات الخصخ  سیاس
الداخلیة للرأسمالیة البیروقراطیة المصریة ، وتحت الضغوط الأكثر فعالیة للدول الدائنة      
ة            صري وجدول ارجي الم ام الخ دین الع ن ال قاط جزء م ل إس وصندوق النقد الدولي مقاب

اع     الباقي منھ، أدت إلى نقل جزء من الأصول العامة التي بُنیت  ى القط شعب إل أموال ال  ب
إن             ساد، ف ن ف ك م ھ ذل ا یعنی سوقیة، وبغض النظر عم ا ال الخاص بأسعار أقل من قیمتھ
ین                ارق ب ي الف ت ف ة الرأسمالیة تمثل النتیجة ھي إضافة للأصول المالیة الخاصة بالطبق

  .القیمة السوقیة الحقیقیة والأسعار التي بیعت بھا تلك الأصول العامة

ا  إن سیاس ذا ف سمة  ل ریس ال ي تك دید ف وح ش اھمت وبوض صة س ت الخصخ
الأساسیة للقیمة الرأسمالیة، وھو الأمر الذي یعد في ذاتھ تمھیدًا لبدء مرحلة جدیدة في      

صر اریخ م الثروة . ت سلطة ب زاوج ال ي ت ت ف یس  .. تمثل ھ ول شعب بأكمل ساب ال ى ح عل
  ...!!الطبقة الوسطى فقط
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  المطلب الثالث
   فترة ماقبل الثورةوضع الطبقة الوسطى خلال

"٢٠١٠/٢٠١١ – ١٩٩٩/٢٠٠٠"  
  

لاح         رة الإص لال فت ینھا خ م تدش سبق وأشرنا إلى أن سیاسات الخصخصة التي ت
ة             ع بدای ال م سلطة ورأس الم رابط ال الاقتصادي كانت بمثابة حجر الأساس الذي مھد لت

شرین   ادي والع رن الح ن الق د الأول م ضرورة ع  . العق س بال ذي انعك ر ال و الأم ى وھ ل
  .٪ من الشعب المصري٥٥الطبقة الوسطى والتي تمثل نسبة تزید عن 

ة              ة الاجتماعی ق العدال ن تحقی ة ع رة عجز الدول ك الفت لال تل ا خ دى تمام ث ب حی
ي      ة وتبن شكلة البطال ة م ور ومواجھ ى للأج د الأدن ع الح دخل ورف دودي ال ة مح ورعای

ر   فلأسباب غیر مفھومھ،  . الخ..الاتجاه التصاعدي في الضرائب     بدت الدولة ضعیفة وغی
ضادة       صالح الم حاب الم صدي لأص شعب والت صلحة ال ق م ى تحقی ادرة عل ة -ق  الطبق

صادي                لاح الاقت رة الإص ي فت صة ف ات الخصخ ا عملی ي أفرزتھ ة الت  -الرأسمالیة الطفیلی
وال            صالح ورؤوس الأم ان أصحاب الم لصالح الفقراء والضعفاء من الشعب، وسواء ك

  .مصریین أم أجانب

ن        ول قد أفرز المجتمع المصرى طبقة حدیثة نسبیا، لم یعرفھا التاریخ المصري م
ق       صادیة وتحقی قبل، طبقة استخدمت كافة وسائل الفساد والإفساد لإشباع أطماعھا الاقت

سلطة  ن ال د م تي  . المزی ل سیاس ي ظ ت ف ا نم ة وإنم دة اللحظ ة ولی ذه الطبق ن ھ م تك ول
ة      الانفتاح ثم الإصلاح الاقتصادي إلى أن     ة الألفی ي بدای شت ف  شبت عن الطوق واستوح

ة          . الثالثة ضمانات وھمی رى ب روض كب ى ق صول عل واستخدمت في أعمال الفساد، والح



 

 

 

 

   

 ١٠٣٠

ى            تیلاء عل ارج والاس وال للخ من البنوك، بل وبدون ضمانات أحیانًا أخرى وتھریب الأم
  .الخ.... أراضي الدولة والعبث بالقوانین وتزویر الانتخابات 

ي ظل   . ذه الطبقة كافة سلطات الدولة لخدمتھا  فقد سخرت ھ   حتى توحدت تمامًا ف
حاب        سلطة وأص ین أصحاب ال ام ب رابط ت ن ت فرت ع سابق وأس ام ال ات النظ آخر حكوم
ن دعم          ة م وى الخارجی ھ الق ا تقدم ك م رأس المال لم تعرف مصر لھ مثیل، ساھم في ذل

  .اقتصادي وسیاسي و أمنى لھذا النظام ورجالھ

د  ،  من الظلم والقھر - بكافة طبقاتھ   - الآخر، اختنق الشعب     وعلى الصعید  فلم تع
ائض        القضیة صراع بین البرولیتاریا والرأسمالیة حول الأجور المنخفضة والإستئثار بف

ستھلك    تغلال الم ل باس تغلال العام ھ اس تلط فی راع یخ ضیة ص بحت الق ل أص ة، ب ، القیم
تل  لاح ، واخ ر الف ل بقھ ر العام ھ قھ تلط فی سي واخ القھر النف صادي ب ر الاقت ط القھ

  .والروحي

ن     شعب م اق ال ت اختن ي دعم ة الت صادیة والمالی سیاسات الاقت ي ال ا ھ ن م ولك
ة     ة الرأسمالیة الحاكم سلطة والطبق ة       ...!!ال ك الطبق تخدمھا تل ي اس ات الت ي الآلی ا ھ وم

  ؟؟..الرأسمالیة الحاكمة وأدت إلى اضمحلال الطبقة الوسطى خلال تلك الفترة

سیاسات      ھ ات ال ا لانعكاس لال تناولن ن خ ا م ھ تباعً ة علی نحاول الإجاب ا س ذا م
ة     ى الطبق ال عل سلطة ورأس الم رابط ال رة ت لال فت ة خ ة المتبع صادیة والمالی   الاقت

  .الوسطى

   انعكاسات السياسات الاقتصادية المتبعة خلال فترة ما قبل الثورة  
سمى    رة بم ك الفت ات تل تھرت حكوم ال"اش ات رج الحكوم ت  "  الأعم د بنی فلق

صري   صاد الم ي الاقت ادة ف اص دور الری اع الخ نح القط ى م ذاك عل م آن ات الحك . سیاس
اري    رق والكب ل الط یة مث ة الأساس ي البنی تثماراتھا ف شاطھا واس ة ن زت الدول ورك
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الخ، برغم أن ذلك سیؤدي إلى تشجیع الاستثمار الخاص     ...والصرف الصحي والكھرباء  
    : تلك السیاسات أدت إلى نتیجتین ھامتینوالأجنبي، والحق أن 

كان          - رول والإس شطة البت ى أن ي عل اص والأجنب اعین الخ شاط القط ز ن أن ترك
ل     رص عم ق ف ریعًا، دون أن تخل دًا س در عائ ي ت سیاحیة الت رى ال اري والق العق

  .كثیرة أو تضیف لبنیة الإنتاج المادي والسلعي

ع         - ة والمجتم سلعي للدول اج ال اع الإنت ت     تآكل قط صناعة والزراعة واتجھ ل ال مث
ي          صة الت الدولة إلى التخلص من شركات القطاع العام من خلال عملیات الخصخ

 ..!!أحیطت جمیعھا بالشكوك والفساد الذي لم تشھد مصر لھ مثیلاً

ولقد أسھمت تلك السیاسات الخاطئة التي انتھجھا الحكومة المصریة خلق طبقة         
ات      فریدة وھجینة من رجال الأعمال و      ي سیاس وك ف ات البن المال، ساعد على ذلك توجھ

والي  صل ح د ح راض، فق والي ٣٣٣الإق ى ح ط عل ال فق ل أعم ي ٨٠ رج ھ ف ار جنی  ملی
  .٢٠٠١صورة قروض وتسھیلات ائتمانیة تمت خلال عام 

وفي المقابل لم تحصل المشروعات الصغیرة والمتوسطة التي بلغ عددھا حوالي     
ن      ملیون منشأة، ویعمل بھا أ     ١،٣ ر م ى    ٥كث ل إلا عل ین عام الي    ٦ ملای ن إجم ط م ٪ فق

  )١(.القروض والتسھیلات التي قدمتھا البنوك خلال تلك الفترة

ة    ضریبیة والجمركی ا ال ت المزای د منح ة، فق سیاسات الخاطئ ك ال تمرارا لتل واس
ن أجل                  رات م س م ن خم ر م ضرائب أكث وانین ال دلت ق ستوردین، وتع للمستثمرین والم

ل   تخفیض العبء ال   ضریبي على أرباحھم وألغیت الضرائب التي تمس دخول الأغنیاء مث
ن         ضریبة التركات ورسم الأیلولة، فلم تزد حصة طبقة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ ع

                                                             
من عھد التخطیط إلى عصر الامتیازات والخصخصة، .. الاقتصاد المصري: عبد الخالق فاروق/د )١(

 .١٦٨، ص٢٠٠٤دار المحروسة للنشر والتوزیع، القاھرة، 
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ھ        . ٪ من جملة الحصیلة الضریبیة    ١٥ ھ وفئات ل طبقات شعب بك راد ال بینما یتحمل باقي أف
  .النسبة الباقیة من ھذا العبء

درت الإعف د ق ة   وق ة المترف ك الطبق ا تل صلت علیھ ي تح ة الت اءات الجمركی
ام    ى ع ة حت ن  ٢٠٠٤والمخطوط أكثر م حاب    ٨٠ ب ا أص تفاد بھ ھ واس ار جنی  ملی

  ..!!المشروعات ولم تنعكس إیجابیا على ھیكل الأسعار في الداخل

 التشريعات الاجتماعية:  
ب  ھذا وقد بدى الانحیاز التشریعي للجانب الاقتصادي والمالي على حس       اب الجان

املین     الاجتماعي، والذي اقتصرت تشریعاتھ على القوانین التقلیدیة مثل منح العلاوة للع
ة                 ات معین تم بفئ ي تھ ة الت وانین التنظیمی سلحة والق وات الم ات والق في الدولة والمعاش
دون أن یكون لھا أثر مباشر على العدالة الاجتماعیة، مثل قوانین محاكم الأسرة وقانون 

ندوق  ل ص وارئ العم ة ط ندوق إعان شاء ص رة وإن أمین الأس ضمان . ت انون ال ذلك ق وك
م   اعي رق سنة ٣٠الاجتم م  ١٩٧٧ ل انون رق دل بالق سنة ٨٧ والمع ذه ٢٠٠٠ ل  وھ

  .القوانین تتضمن إلزام الدولة بمساعدة الفقراء دون أن تحملھم أعباء مالیة كبیرة

ة   ي الموازن افیة ف ادات إض تح اعتم ى ف افة إل ذا بالإض لاوة ھ ل الع ة لتموی العام
سبة   سابق بن رئیس ال ا ال ن عنھ ي أعل ة الت ایو ٣٠الاجتماعی ي أول م د . ٢٠٠٨٪ ف وق

ة      سات التعلیمی ن المؤس ضریبیة ع اءات ال اء الإعف ضا إلغ شریعات أی ذه الت ضمنت ھ ت
ة       شروعات كثیف ة للم م الطاق اء دع تثماریة وإلغ شروعات الاس ن الم دد م ة وع الخاص

  .یادة أسعار المحروقات من البنزین والجاز والسولارالاستعمال للطاقة وز

ة لفرض              ة الاجتماعی ستھدف العدال ة ت ذه الحزم ى أن ھ ة إل ارت الحكوم وقد أش
ي ضوء      . ضرائب على الأغنیاء یستفید منھا الفقراء      ساؤلات ف ن الت د م ویثیر ذلك العدی

ستھلك المبا          ى الم ریبة إل بء أي ض ل ع ى نق رة عل درة كبی تج بق ع المن ر  تمت ش
ست         .للسلعة ى انعك إن الأول ة، ف ونظرا لصعوبة فصل الجوانب الاقتصادیة عن الاجتماعی



 

 

 

 

   

 ١٠٣٣

رة     ك الفت لال تل اتج          . على الثانیة خ ي الن ة ف و مرتفع دلات نم ق مع ن تحقی رغم م ى ال فعل
  .٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠٠/٢٠٠١المجلي الإجمالي خاصة في الفترة من 

ة      اد التنمی ي أبع صادي ف ستوى الأداء الاقت سن م ى تح نعكس عل م ی ك ل إلا أن ذل
اریر     " الصحة والتعلیم والتطورات الاقتصادیة   "البشریة الثلاثة    حیث أشارت بعض التق

ام      لال ع ت خ ي      ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدولیة إلى أن مصر احتل ة الت ي القائم أخرة ف ة مت  مرتب
ي ال  ١١٢دولة، حیث بلغ مركزھا     ١٧٧تضم   ة        ف بع دول عربی ھ س دمت فی ذي تق ت ال وق

  )١(.مرتبة لمراكز أفضل من ذي قبل

اء     ن أبن رة م سبة كبی ھ ن عار أن اتج اع الأس ضخم وارتف ائج الت ن نت ان م د ك وق
لي                م الأص ب عملھ دخل بجان افیة لل صادر إض اد م ى إیج دنیا إل الطبقة الوسطى وكذلك ال

ل    ومنھم من یسعى للھجرة، ومنھم من یدفع بأبنائھ إلى          ى العم ترك الدراسة والتوجھ إل
ال                    ذه الأعم ون ھ ن ك رغم م ى ال ر الرسمي، وعل اع غی صانع أو القط في الورش أو الم

  .مشروعھ، إلا أنھا تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعیة فیما بعد

ي       شدة ف كما أشار تقریر التنمیة البشریة على أن خریطة الفقر في مصر ترتكز ب
ع     ث تق صعید حی ر     قر٧٦٢ال ن أفق ة م ة ١٠٠٠ی وھاج      قری ا وس ة المنی ي محافظ  ف

ف  .  قریة في محافظة سوھاج وحدھا١٠٠ قریة من أفقر     ٥٩، بینما تجد    وأسیوط ولا تق
ساس    سیة والإح ة والنف ات المادی باع الحاج ى إش درة عل عف الق د ض ر عن ورة الفق خط

اس    الاغتراب وانعك شعور ب ى ال داه إل ل یتع اعي، ب م الاجتم التھمیش والظل ى ب ك عل ذل
  .الولاء والانتماء للوطن مما یضعف العلاقة بین المواطن والدولة

                                                             
المواطنة والإصلاح السیاسي، دراسة النظام السیاسي : حنان كمال عبد الغني أبو سكین/ أ )١(

 .٦٨، ص٢٠٠٩العلوم السیاسة، جامعة القاھرة، ، كلیة الاقتصاد و٢٠٠٨- ٢٠٠٣المصري، 



 

 

 

 

   

 ١٠٣٤

 فإن الباحثة، تؤكد على ضرورة إعطاء الأولویة للمحافظات الریفیة بصعید  لذا  
رة      مصر حتى وإن كانت قادرة على تحقیق معدلات تنمیة أو تحسن سریع نسبیًا خلال فت

ة لل دلات الإجمالی صیرة، لأن المع ة ق ة  زمنی ضة مقارن زال منخف ا لا ت شریة بھ ة الب تنمی
ن              ا م ن غیرھ ر م بالتوسط على المستوى القوى، فإذن كانت ھناك محافظات تستفید أكث
ى             ة عل سیاسات القائم ن ال ستفید م ة ت ات اجتماعی ضًا طبق اك أی إن ھن ة، ف د التنمی عوائ

تھلاك التر         یوع الاس ى ش ة إل ة   حساب فئات أخرى، الأمر الذي یؤدي في النھای ي للطبق ف
ا                 ى بینم اء غن زداد الأغنی رًا وی سع كثی ة تت وارق الطبقی أن الف الغنیة وترسیخ التصور ب

  .یزداد الفقراء فقرًا

لال              صریة خ ة الوسطى الم ف اضمحلت الطبق ن كی دیث ع ل للح وفیما یلي ننتق
لال                ن خ ك الاضمحلال م ى ذل ي أدت إل ل الت ا العوام فترة ترابط السلطة ورأس المال وم

  ..ث التالي مباشرةالمبح

  



 

 

 

 

   

 ١٠٣٥

  المبحث الثاني
  اضمحلال الطبقة الوسطى في مصر

  ٢٠١٠/٢٠١١ وحتى ١٩٩٩/٢٠٠٠خلال الفترة من 
  

 تمهيد:  
ات         سي للطبق دد الرئی ي المح صادیة ھ ل الاقت ى أن العوام رنا إل بق وأش س
الاجتماعیة لذا یمكن الاستدلال من خلالھا على كیف اضمحلت الطبقة الوسطى في مصر    

اتج      من خلا  ل دراسة التحولات في المكانة الاقتصادیة للطبقات المختلفة وحصتھا من الن
  .المحلي الإجمالي، إذ یشكل ذلك أساسًا لقوتھا السیاسیة ونفوذھا الاجتماعي

ن         د الأول م وحیث أن اضمحلال الطبقة الوسطى في مصر بات واضحًا خلال العق
ات الدراسة سو         إن بیان شرین، ف ادي والع ى      القرن الح ة وحت ك الحقب ى تل صر عل ف تقت

  :وذلك من خلال ما یلي، ٢٠١٢العام الحالي 

ــب الأول - رة     :المطل ى الفت طى ف ة الوس محلال الطبق ات إض  -١٩٩٩/٢٠٠٠" آلی
٢٠١٠/٢٠١١. 

رة    :المطلب الثاني - ى الفت تطور الانخفاض النسبي لنصیب أفراد الطبقة الوسطى ف
 "٢٠١٠/٢٠١١ وحتى ١٩٩٩/٢٠٠٠"

 .سبل تدعیم وإنقاذ الطبقة الوسطى مستقبلاً :المطلب الثالث -

  

  

  



 

 

 

 

   

 ١٠٣٦

  المطلب الأول
  آليات إضمحلال الطبقة الوسطى فى الفترة

"٢٠١٠/٢٠١١ - ١٩٩٩/٢٠٠٠  
    

ون   ذین یمارس صادیة، وال سیاسات الاقت انعي ال ى أن ص ي إل ع العمل شیر الواق ی
ى  تأثیرھم من خلال التشریعات المنظمة لتلك السیاسات عبر الانتقال من اقتص   اد قائم عل

اص              اع الخ ال والقط ال الأعم ة رج ھ فئ صاد ینظم ى اقت اب    .إدارة الدولة إل ن غی ضلاً ع ف
المساءلة والشفافیة ومع تلاقي الإحتكار والنفعیة تأتي دائماً المرحلة النھائیة والمتمثلة       

  :، والتي یشار إلیھا دائماً من خلال المعادلة الآتیة)١(في الفساد

Corruption = "Monopoly + Discretion" – Accountability + 
integrity + Transparency"  

وفي حقیقة الأمر أن خطورة الفساد لا تكمن فقط في تزایده وإنما في وجود قوى   
ھ   اه وتحمی ا ترع ا     . علی رارات علی اذ ق لال اتخ ن خ صر م ي م ساد ف شرى الف ذلك است ول

د الا      ع العائ صادیة وتوزی وارد الاقت صیص الم ق بتخ ضیھ    تتعل ا تقت اً لم صادي وفق قت
  .المصلحة الخاصة ودون أدنى اعتبار أو مراعاة للمصلحة العامة

صر لدرجة            ي م سات ف ة المؤس وأصبح الفساد شرعة ومنھاجاً وامتد لیشمل كاف
ا    . "شل ید العدالة والقضاء عن مواجھة الفساد     لَ ظُلْمً نْ حَمَ : سورة طھ  " (وَقَدْ خَابَ مَ

١١١.(  

                                                             
(1) Presson & G. Tabellini: Political Economic Cambridge: MIT press, 

2000. 



 

 

 

 

   

 ١٠٣٧

صالح        كما اتجھوا أیضاً   ق والم ا یتف دیلھا بم ة وتع صوص القانونی  إلى تطویع الن
ع داخل                    ة التوزی دام عدال دھور وانع ي ت ھ ف ك كل س ذل د انعك اكم، وق ام الح الخاصة للنظ
اة         ق الحی ن تحقی ام ع شل النظ د ف ا یؤك ة بم ة الحقیقی ة التنمی ل فرص ع وتعطی المجتم

  .الكریمة للشعب المصري

فقد عاشوا في .  وسنة نبیھ الكریم-عز وجل– فھذا عقاب من لم یلتزم بمنھج االله    
الأرض الفساد بارتكاب المعاصي وعدم  رد الحكام عند خروجھم عن منھج االله والتجرؤ 

  .علي حدوده

ات    ائر قطاع شمل س ل ی دھم ب ام وح سئولیة الحك یس م ي ل لاح الھیكل فالإص
ھ رسول ا          ذر من د ح اه وق د عقب لى االله  -هللالمجتمع وأضراره فالفساد یجلب مالا یحم  ص

ي     " في قولھ   -علیھ وسلم  تھموا عل وم اس ل ق مثل القائم على حدود االله والواقع فیھا كمث
سفینة فأصاب بعضھم أعلاھا وأصاب بعضھم أسفلھا، فكان الذین في أسفلھا إذا استقوا   

ا،   : من الماء مروا علي من فوقھم فقالوا     ن فوقن لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقاً ولم نؤذ م
اً       فإن   رواة " تركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعاً، وأن أخذوا على أیدیھم نجوا ونجوا جمیع

  .البخاري

ل        رة مح لال الفت ن خ صر م ي م طى ف ة الوس محلال الطبق ات إض رز آلی ل أب تتمث
  :الدراسة فیما یلي

  . عملیات الخصخصة وبیع الشركات المملوكة للمجتمع:الآلية الأولى -

 .یب الأموال عملیات تھر:الآلية الثانية -

 . التصرف في أراضي الدولة بصورة فاسدة:الآلية الثالثة -



 

 

 

 

   

 ١٠٣٨

  ...وفیما یلي نشیر إلى كل منھم على النحو التالي

  .عمليات الخصخصة وبيع الشركات المملوكة للمجتمع: الآلية الأولى
مالیة      ین الرأس راع ب اء وص ة التق ام نقط اع الع صة القط ات خصخ ر سیاس تعتب

ة        التقلیدیة المحلیة    ن جھ والعالمیة من جھة، وبین الرأسمالیة البیروقراطیة المصریة م
دى         راكم ل ة للت كل آلی د ش ھ ق وت علی ذي انط ساد ال ى أن الف تنادا إل ك اس رى، وذل أخ
ن         ل م ة بأق ترت الأصول العام ي اش البیروقراطیة الفاسدة ولدى الرأسمالیة التقلیدیة الت

ة الرأسمالیة    قیمتھا، كما أن عملیة الخصخصة تعد إجمالاً          ي الطبق آلیة رئیسة للتحول ف
  .بشقیھا البیروقراطي والتقلیدي

صادي    ود الاقت ن الرك رة م صري لفت صاد الم رض الاقت ك أن تع ن ذل تج ع   ن
ام       ن ع دت م لاح امت ة الإص ب مرحل ام  ١٩٩٨عق ى ع ض   ٢٠٠٣ وحت ي انخف   ، والت

ن    صادي م و الاقت دل النم ا مع ام  ٦،٣فیھ لال ع ى ١٩٩٨/١٩٩٩٪ خ صل إل ٪ ٣،٢  لی
ام  لال ع ن    . ٢٠٠٢/٢٠٠٣خ ة، م ل الخارجی ض العوام ود بع ك الرك ي ذل ھم ف د أس وق

 والتي استمرت تداعیاتھا حتى نھایة القرن ١٩٩٧أبرزھا، الأزمة المالیة الأسیویة عام     
   )١(.العشرین

ھ          ت ل رول، كان عار البت ي أس وظ ف اض ملح ة انخف ذه الأزم ى ھ ب عل د ترت   وق
صا     ى الاقت سلبیة عل اره ال صري آث س       . د الم ذي انعك ر ال ضخم، الأم دلات الت اع مع وارتف

رنا  بق وأش ا س را، كم ا كثی د حجمھ ي تزای طى الت ة الوس ى الطبق ك . عل ت تل د تعرض فق
أي منذ "الطبقة إلى نھب منظم لمدخراتھا وممتلكاتھا خلال فترة العشرین عام الماضیة         

                                                             
تحلیل التطورات الاقتصادیة الكلیة منذ "الاقتصاد المصري في ثلاثین عامًا : إبراھیم العیسوي/د )١(

، المكتبة الأكادیمیة، "موذج تنموي بدیل وبیان تداعیاتھا الاجتماعیة مع تصور لن١٩٧٤عام 
 .١٨٢، ص٢٠٠٧القاھرة، 



 

 

 

 

   

 ١٠٣٩

صادي  لاح الاقت امج الإص ق برن ل ". تطبی ى الآن تتحم ت حت ر ومازال بء كبی    ع
ك            لال تل ة خ صریة المتعاقب ات الم نتیجة أخطاء السیاسات الاقتصادیة المتخبطة للحكوم

  .الفترة

ام  ى ع بق،  ٢٠٠٨وف ا س ا عم سارا مختلف ذاك م صریة آن ة الم ذت الحكوم ، اتخ
بتمبر              ي س ة ف ة العالمی د      ٢٠٠٨فبعد حلول الأزمة المالی شروع جدی ن م لان ع م الإع ، ت

ة     " مملوكة للدولة إدارة الأصول ال  "باسم   ع ملكی ضمن توزی ن شركات    ٨٦ویت  شركة م
القطاع العام في صورة صكوك تعطى مجانا ودون تمییز للمواطنین والذین یزید عمرھم   

صف   ٢١عن   ام ون ون   .  عاما على أن یتم ھذا التوزیع خلال مدة لا تتجاوز ع ى أن یك عل
ظ الدولة بنسب تتراوح بین لھؤلاء الملاك الجدد حق التصرف بالبیع أو غیره، مع احتفا   

ع        ٦٧٪ و٥١٪، و٣٠ واطنین، م ا للم ازل عنھ شركات، دون التن ذه ال ول ھ ن أص ٪ م
ك               ة تل ي قیم ا ف دخل قیمتھ لا ت شركات ف ذه ال ة لھ استثناء الأراضي التي قد تكون مملوك

  ..!!الصكوك الموزعة

ة  ٤٠وقد تورط في ذلك المشروع ما یزید عن     ملیون مواطن، اشتركوا في عملی
ذا        . إفساد كبیرة ذات صفة رسمیة     تھم لھ ة وممارس ات العام ع الممتلك ول بی لال قب من خ

ات          ك الحكوم صل تل ي تح ا، لك دین تقریب السلوك الذي بدأتھ الحكومات المصریة منذ عق
  .على شھادات إبراء ذمة بالمعنى الاجتماعي والسیاسي التاریخي

ال وا           ال الأعم ار رج ق لكب دت الطری ة أخرى، مھ ستثمرین ومن جھ صریین  -لم م
ل       -كانوا أم أجانب   ا أق ا الاسمیة وربم صف قیمتھ لإغراء ملاك تلك الصكوك وشراءھا بن

ولقد كان ذلك ھو السیاق السیاسي والاجتماعي العام الذي جرت في ظلھ وعلى       .من ذلك 
شة      ستوى معی ى م ا عل ان تأثیرھ ف ك ن كی شیطانیة ولك رة ال ك الفك ت تل فافھ طرح ض

  . اندفع غالبیة أبناءھا نحو شراء تلك الصكوكالطبقة الوسطى التي



 

 

 

 

   

 ١٠٤٠

ین           -٨،٢ومما ھو غني عن البیان،أن القیمة الاسمیة لتلك الصكوك تتراوح ما ب
ة        ١٦ خ الحكوم ى ض دل عل ذي ی ر ال ددة، الأم ول مح ا أص ھ دون أن یقابلھ ار جنی ملی

بطالة وفي ظل الفقر وانتشار ال. في أیدي عشرات الملایین من الأفراد" رمزیة"لسیولة 
ومع تزاید . فإنھ من المتوقع اتجاه أصحاب تلك الصكوك إلى بیعھا وطرحھا في الأسواق

ا     یط لھ ذلك الطرح فإنھ من السماسرة ورجال الأعمال والمال مكاسب مالیة، سبق التخط
  .منذ التفكیر في ذلك المشروع والإعلان لھ

  .تهريب الأموال للخارج:الآلية الثانية
لال    ٧٠٠بحوالى ، لتى تم تھریبھا للخارجیقدر حجم الأموال ا  ط خ ار دولارفق  ملی

اء     ، "٢٠٠٩/٢٠١٠ وحتى   ١٩٩٩/٢٠٠٠"الفترة من    تم إیداعھا فى بنوك الخارج أثن
رى    باب أخ بلاد لأس ارج ال دھم خ م أوتواج ل   ، عملھ ن داخ ة م م تھریب ر ت بعض الاخ وال

  :مصر بطرق عدة ومن أشھرھا ما یلى

وھذا عُرف غیر معھود ،  فى مصر بالنقد الأجنبى  منح قروض لكبارعملاء البنوك      -١
صرفى    ل الم ى العم ة     ،ف ة الأجنبی ان بالعمل ادة بتوفیرالائتم وك ع وم البن ث تق حی

ة            صفقات معلوم ا ل ى ووفق د المحل ا بالنق ل لقیمتھ ة العمی  ،للعملاء بشرط إما تغطی
ن العمی                 سدید ع ة الت وك عملی ولى البن ستنداتھا أو تت دق م ى ص شكوك ف ل وغیر م

 .وفقا لما یسمى بالإعتماد المستندى، لصالح جھات أخرى 

ات           دى الثمانین صریة طوال عق وك الم ة البن ت تتبع ذى كان لقد أدى ھذا الأسلوب ال
والتسعینیات إلى غھدار جانب كبیر من حصیلتھا من النقد الأجنبى لصالح عدد من  

  .وضد المصلحة العامة،العملاء

ى ،  أسلوب مستندات التحصیل    -٢ لاء       الت تراد بعض عم ات اس ة عملی ستخدم لتغطی  ت
ارج       ن الخ ل         ،البنوك لوارداتھم م واتیر العمی سداد ف صر ب ى م وك ف وم البن ث تق حی

ائل      ،لدى الموردین الأجانب دون السؤال أو المناقشة      دى الوس ت إح ا كان ا م وغالب



 

 

 

 

   

 ١٠٤١

ین حیث غالبا ما یكون ھناك إتفاق مسبق ب،الأكثر شیوعا لتھریب الأموال الأجنبیة 
ستندات         ك الم ال تل ى إرس ، عمیل البنك المصرى وبین بعض الموردین بالخارج عل

ا الاةفى قیمتھ ا ،والمغ صل علیھ ة یح ل عمول ة  مقاب ن عمیل ى م ورد الاجنب  الم
 .المصرى

ى   -٣ د الأجنب ن النق ادراتھم م صیلة ص اظ بح صریین بالإحتف صدرین الم سماح للم ،  ال
ى ا  ة أم ف ساباتھم المحلی ى ح ك ف م ذل واء ت ارجس وع ، لخ اد ن ة إیج ك حج   وذل

وكان ذلك أیضا أحد منافذ تھریب النقد ...!!!. من المرونة فى التعامل بالنقد الأجنبى
 بعد صدور قرار رئیس ٢٠٠٣وقد عدلت الحكومة عن ھذا النظام فى عام    ، الأجنبى

ل        ات واوزارات بتحوی راد والھیئ ع الأف ضاة جمی زم بمقت ذى أُل ذاك وال وزراء آن ال
ن% ٧٥ صریة      م وك الم ى البن ى إل د الأجنب ارج بالنق املاتھم بالخ صیلة تع  ح

ى            د الاجنب ن النق ة م وارد الدول صرى     ،للمساھمة فى زیادة م ة الم ار الجنی د إنھی بع
 ..!!!  سنوات ٣من قیمتة خلال ما یقرب من % ١٠٠وفقد أكثر من 

یاسات  التصرف فى أراضى الدولة بصورة فاسدة نتیجة لتلك الس:الآلية الثالثة
دة ال    ، الفاس ال والم ال الاعم ة رج صالح طبق نظم    . ل ب الم ات النھ ث إزدادت عملی حی

رة       سنوات الأخی لال ال ام خ ال الع ام    . لثروات مصر وإھدار الم د شھد ع ارة  ٢٠١٠وق  إث
عة         ة واس ة إعلامی ضھا بتغطی ي بع وذ، وحظ تغلال النف ساد واس ضایا الف ن ق د م للعدی

ضایا رأي       ى ق ا إل ي تحویلھ ود         ساھمت ف ا یع دة اللحظة وإنم ست ولی ا لی ام، رغم أنھ ع
  . بعضھا إلى سنوات سابقة

ع شركة      ومن أبرز تلك الملفات قضیة جزیرة أمون والتي تتلخص أحداثھا في بی
ساحتھا حوالي        مصر وأسوان من قطاع أعمال أرض جزیرة أمون بأسوان والتي تبلغ م

ھمھا    ٢٣٨ ب أس ك أغل ي یمتل ز الت الم ھیل شركة ب دان ل ل   ف ر النق ر الإسكان و وزی وزی
ذاك ادة  . آن نص الم ریحة ل ة ص ضمن مخالف ا یت ذا م ن ١٥٨وھ ضلاً ع تور، ف ن الدس  م

دیر بحوالي          ھ،   ٨٢إھدار مبدأ عدم تضارب المصالح، وذلك بقیمة متدنیة تق ون جنی  ملی



 

 

 

 

   

 ١٠٤٢

داد   تم س ى أن ی ة    ١٠عل ت قب ا تح ولا إثارتھ تم ل صفقة أن ت ادت ال شراء، وك د ال ٪ عن
ان وت ام البرلم رأي ع ا ل ع   . حویلھ اء البی دخل بإلغ ارك للت الرئیس مب ع ب ذي دف ر ال الأم

    )١(.وإعادة الطرح مرة أخرى كحق انتفاع ولیس تملیكاً في مزایدة علیھ

  

  المطلب الثانى
  تطور الانخفاض النسبى لنصيب أفرادالطبقة الوسطى فى الفترة

٢٠١٠/٢٠١١ -١٩٩٩/٢٠٠٠  
  

دء  ادئ ذى ب ر، ب ى أن الفت شیر إل ذھبى  ن صر ال ل الع ة تمث ل الدراس   ة مح
صناعة   ال ال ى مج ة ف شروعات العائلی حاب الم رى وأص مالیة الكب ة الرأس   للطبق

ا  ل أنواعھ دمات بك ى   ،والخ ك ف وق التمل ن حق ر م صیب الأكب ى الن تحوذت عل ث إس حی
  . المجتمع 

ى  ، ) ٢(أكدت إحدى المصادر الرسمیة للبیانات فى مصر   على التراجع المستمر ف
د  % ٧٦مقابل % ٢٤ الأجور من الناتج المحلى الإجمالى لیقتصر فقط على    نصیب لعوائ

الى                 دخل وإجم ن ال سكان م ة لل شرائح المختلف صیب ال ى ن شدید ف اوت ال الملكیة مع التف
صائیات   ٢الانفاق لتصل نسبة الفقراء الذین یعیشون بأقل من  دولار فى الیوم ـ طبقا لإح

شون     %٣،١ونحو ، الى السكان من إجم % ٤٣،٩البنك الدولى ـ إلى    سكان یعی ن ال م

                                                             
صادیة والإستراتیجیة       )١( ات الاقت ر          : تقریر الاتجاھ ة للأط ي دراس وطن العرب ي ال شفافیة ف ساد وال الف

القانونیة والتنظیمیة وآلیات المكافحة ونماذج من وقائع الفساد، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة 
  .٢١٤ – ٢١٣، ص ٢٠١٠ القاھرة، سبتمبروالإستراتیجیة،

   ٢٠١٢،القاھرة  ،٢٠١٠/٢٠١١التقریر السنوى للعام المالى :البنك المركزى المصرى )٢(



 

 

 

 

   

 ١٠٤٣

رد        وم للف ن    % ٢وأن حوالى  ،بأقل من دولار واحد فى الی ل م شون بأق  دولار ١،٢٥یعی
  )١.(للفرد الواحد فى الیوم

والى     الى ح ى الاجم اتج المحل ى الن اص ف اع الخ ساھمة القط سبة م ت ن د بلغ فق
ة ا     ،٢٠٠٩/٢٠١٠خلال العام المالى  %٥٣،٥ ت قیم ا كان ائلى حوالى    بینم تھلاك الع لاس
ذكور     %١٣،٧ ذاك      ،من قیمة الاستھلاك العام لذات العام ال ام آن تھلاك الع غ الاس ا بل بینم

ة      ٩٥،١حوالى   ار جنی شكل حوالى      ، ملی ا ی ى     % ١٠،٨أى بم ائى ف تھلاك النھ ن الاس م
ذكور ام الم دور    ،٢٠٠٩/٢٠١٠ذات الع ع ال ى تراج حة إل صورة واض شیر وب و مای وھ

صادى للدو مالیة     الاقت ة  الرأس صادى للطبق اس الاقت د الأس ن تزای ك م ة ذل ا یعنی ة بم ل
  ...!! الطفیلیة الحاكمة

  حجم الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص:  
رى   ة أخ ن جھ ذا وم میة  ، ھ صادر الرس ض الم دت بع ان ) ٢(أك م الائتم أن حج

غ حوالى   ١٩٩٩/٢٠٠٠المحلى الاجمالى خلال عام   تمر   ١٨٦،٦ قد بل ة واس ار جنی   ملی
اع   .٢٠١٠ ملیار جنیة فى نھایة یونیو ٧٧٥،٣فى الإرتفاع لیصل إلى   تحوذ القط فقد إس

شقیة  اص ب ائلى   "الخ اع الع اص والقط ال الخ اع الاعم سبة "قط ى ن لال  %٥٦،٥عل خ
ى           ،١٩٩٩/٢٠٠٠العام المالى    صل إل ذب لی اع المتذب ى الارتف لال  %٥٨،١واستمر ف خ

الى  ام الم ادة الائ٢٠٠٩/٢٠١٠الع رتبط زی ادة    وت اع بزی ذا القط وح لھ ان الممن تم
ى  % ٢١،٩بینما حصل القطاع الحكومى على نسبة   ، إستثماراتة   من إجمالى الائتمان ف

الى   ام الم الى       ١٩٩٩/٢٠٠٠الع ام الم ة الع ى نھای صل ف ة لی ل إرتفاع  وواص

                                                             
نشر مشترك بین البنك الدولى ومركز الأھرام ،تقریر التنمیة وتغیر المناخ فى العالم :البنك الدولى  )١(

  ٣٨٠ص   ،٢٠١٠،القاھرة ،للنشر والتوزیع والترجمة 
 .أعداد مختلفة، التقریر السنوى، البنك المركزى المصرى  )٢(



 

 

 

 

   

 ١٠٤٤

الى    % ٤٢،١ إلى حوالى    ٢٠٠٩/٢٠١٠ ام الم كمن إجمالى الائتمان الممنوح لھذات الع
  .المذكور

 الرأسمالیة "یة فإن البیانات السابقة تشیر وبوضوح إلى أن القطاع الخاص      وعل
صرفى المكرس         "المصریة  قد أصبح المستفید الأول و الأكبر بالإقتراض من الجھاز الم

  .تقریبا لتمویل النشاط الاقتصادى لھذا القطاع 

صول فإن حصة الطبقة الرأسمالیة من الأ، واستنادا إلى ما سبق ذكرة من بیانات
الى   ى الإجم اتج المحل ة والن ى    ،الإنتاجی ة ف ت علی ا كان ر عم و كبی ى نح دت عل د تزای ق

ى    ف الھیكل صادى والتكیی لاح الاقت امج الاص ق برن د تطبی ى بع رن الماض سعینیات الق ت
ERSAP .      ى ل ف امج والمتمث ك البرن ان ذل م أرك د أھ ل أح ر تفعی ى أث وعل

صة ن  ،الخصخ رب م ا یق تمرت م ى اس ا١٨والت ى  . عام ذھا عل ى تنفی دت ف ى إعتم والت
  ..!!!توجھات معینة للإنفاق الحكومى رغم استمرار تزایدة

 سياسات الإنفاق الحكومى:  
ذا                  ع أن ھ ام وم اق الع و الإنف دلات نم ى مع اً ف شھدت فتره الدراسة تزاید ملحوظ
شروعات       ة م ن إقام ة ع ى الدول م تخل ستمر، و رغ د الم و التزای ل نح ان یمی اه ك الاتج

شروعات، إلا     استثمار یة وإتاحة المجال للقطاع الخاص بتولى عملیة إنشاء مثل ھذه الم
ذى      أنھا اتجھت إلى تبني برنامج طموح لإقامة مشروعات البنیة الأساسیة، فى الوقت ال

  ...إنخفض الإنفاق العام على بنود الإنفاق الجاري المختلفة كالأجور،والدعم

رة الد        لال فت ات الرسمیة خ سیاسة التوسعیة      وتشیر البیان تمرار ال ى إس راسة إل
ة       ن حال صرى م التي أنتھجتھا الحكومة على مدار عدة سنوات بغیة إخراج الاقتصاد الم
الى        ام، وبالت اق الع ي الإنف ع ف لال التوس ن خ ك م ا، وذل ر بھ ى یم ساد الت ود والك الرك
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د أن الإنف  )١.(مستویات التشغیل والدخل القومى والمستوى العام للأسعار    ام ، نج  -اق الع
داد   " والذى یشمل    -وفقا للمفھوم الجدید   المصروفات العامة وحیازة الأصول المالیة وس

ن      " القروض وصندوق إعادة الھیكلة    ع م الى       ١١٢،٠قد ارتف ام الم ي الع ھ ف ار جنی  ملی
  .٢٠١٠/٢٠١١  ملیار جنیھ خلال ٤٣٧،٥ إلى ١٩٩٩/٢٠٠٠

ى أن الم      ت    ومن جھة أخرى تشیر البیانات الختامیة إل د ارتفع ة ق صروفات العام
ن  سبة    ٨٤م ھ اى بن ار جنی الي    % ٢٦،٧ ملی ام الم لال الع ى ١٩٩٩/٢٠٠٠خ   إل

الى ٤٠١،٨ ام الم لال الع ھ خ ار جین سبة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ملی ا %. ٣٣،٨ أى بن إلا أنھ
ى      سبتھا إل صل ن رى لت رة أخ اض م اودت الانخف الى   % ٢٩،٢ع ام الم لال الع خ

  ) ٢.(٢٠١٠/٢٠١١الاخیر

سا ور ت ا یث ة أم  : ؤل وھن ة؟ الحكوم دمات الاجتماعی دیم الخ ى تق در عل ا أق أیھم
  !!! القطاع الخاص

ستوى                 ى الم اش سواء عل ر النق ي دوائ الغ ف ام ب سألة باھتم ذه الم ت ھ لقد حظی
اص          اع الخ المحلى او الدولى ، وخاصة عندما أخذت معظم الدول في الاعتماد على القط

ى رك الأساس ا المح سوق باعتبارھم صاد ال رورة واقت ن ض دیث ع د زاد الح و، ولق  للنم
ة         صادى والظروف الإجتماعی قصر دور الحكومة على تھیئة الُمناخ المناسب للنمو الاقت
ى أن              تنادا إل اص، اس اع الخ رك للقط ب أن یت المناسبة فقط لا غیر، أما ما دون ذلك فیج

ن              ا م رتبط بھ ا ی ع م دخول م ادة ال ى زی ي   ارتفاع معدل النمو سیؤدى تلقائیاً إل سن ف  تح
  .                                                              مستویات المعیشة

                                                             
 الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، أعداد مختلفة، وزارة المالیة  )١(
 المرجع السابق مباشرة )٢(
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دولى    د ال ندوق النق امج ص ق برن ي تطبی تمرار ف صعب الاس ن ال ة م ر أن   غی

ى             اد عل تمرار الاعتم ة واس د الحكوم الذى فرضھ على الدول للإستفادة بمواردھا وغل ی

اج        القطاع الخاص واقتصاد السوق كم     ذى تجاھل ضعف أجھزة الإنت ا یرى الصندوق ال

ا            ة زی ة لمقابل ة الكافی دم المرون سم بع ى    فى الدول النامیة التى تت ارجى عل ب الخ دة الطل

               . منتجاتھا

بق     ا س وء م ى ض ي     ، وف ام لك اق الع ل للإنف م الأمث د الحج ن تحدی ف یمك   كی

ذى            دى ال داف المنوطة بھ؟خاصة وإن التح ى      یحقق الأھ ل ف ام یتمث اق الع ھ الانف یواجھ

ا     ن اھمھ ل م دة ، لع ساؤلات ع رح ت ذا یط ى وھ تقرار الكل ق والاس ستوى یتف مان م   ض

  :   ما یلى 

ھ ؟   ن تمویل ف یمك ام وكی اق الع ستوى الإنف د م د تحدی ستخدم عن ار الم ا المعی   م

ا الا  وما الآثار الناجمة عن برامج الاستثمار الحكومى وأى فئ   ع یمكنھ تفادة  ات المجتم س

  .؟منھ

ة               ین عجز الموازن ة وب ة بین إن مناقشة الإنفاق العام یجب ألا تقتصر على العلاق

دة                ل جدی اد فرص عم ى إیج ساھمتة ف دى م ار م العامة بل یجب أن تأخذ فى عین الاعتب

  .ورفع معدلات الاستثمار وتغییر ھیكل الإنتاج القومى

اق ا    ا ھو مجرد     وفى ھذا الخصوص ذھب البعض إلى أن تزاید الإنف ومى إنم لحك

ل       تصرف إیجابى یدل على زیادة نصیب الفرد من الخدمات العامة التى تؤدیھا الدولة مث

ة      ق العام صحة والمراف خ  ... التعلیم وال ة        . ال ادة رفاھی ى زی ة عل ى النھای نعكس ف ا ی بم

ا          . الفرد در م ى بق ة بالدرجة الأول وارد مالی وھذا رأى غیر صحیح لأن المشكلة لیست م

ى وارد  ھ ك الم تخدام لتل وء اس ب أن   ،  س ام یج اق الع سة للانف داف الرئی   فالأھ
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اءة            وارد بكف تخدام الم شجیع إس ضا ت صادى أی و الاقت ز النم تستھدف بالاضافة إلى تعزی

   )١(.وفعالیة

ة        رى الباحث ك ت ام         ،  وفى ضوء ذل اق الع سألة الإنف ع م ل م ن التعام ى یمك ھ لك أن
الام   صرى ، ف ع الم ى المجتم د ،    ودوره ف ذا البن ل لھ ستوى الأمث د الم ن تحدی دأ م ر یب

اعى     صادى والاجتم ویتوقف ھذا على عدة عوامل اساسیة من أھمھا طبیعة التطور الاقت
ة    . فى المجتمع  ككل  ة والاجتماعی یة المادی فزیادة الاستثمار العام لتحسین البنیة الاساس

اج    د    تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال أو إلى إنت دمات،ومن المؤك لع وخ  س
ن            .أن یعجزالقطاع الخاص عن توفیرھا     ام م اق الع ة الإنف اءة وعدال ق كف ا تتحق ن ھن وم

ي                  ون ف ى یرغب سلع الت دمات أو ال ى الخ صول عل ى الح خلال المساواة بین المواطنین ف
  . الحصول علیھا

شیر إ   ...ولكن كیف إنعكس ذلك على الطبقة الوسطى خلال تلك الفترة  ا سن ذا م ن   ھ ة م لی
  :خلال تحلیلنا للبنود التالیة 

  دعم السلع والخدمات الضروریة  -

   "  "Inflationالتضخم  -

  تدھور الأسعار العالمیة للمواد الخام -

  .....وفیما یلى نشیر إلى كل منھما على النحو التالى 

  

  

                                                             
لاج        : ونیس فرج عبدالعال    /د )١( رق الع ي مصر ، الاسباب وط اق   ، عجز الموازنة العامة ف ھ آف مجل

   . ٣٣-٣١، ص ١٩٩٦سنھ الثامنھ التجاره، جامعھ المنوفیھ، العدد الثالث والرابع ، الجدیده، كلیھ 
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  : دعم السلع والخدمات الضرورية  - ١
س    ضغوط ال تھلاك وال د الاس ى تزای دعم ف شكلة ال تلخص م صحوبتین ت   كانیة الم

رادات      ن الإی رة م سبة كبی صص ن ة تخ ن أن الحكوم رغم م ى ال وارد، فعل ة الم   بقل
ة            ك بطریق م ذل دمات وسواء ت ات والخ العامة للإنفاق على دعم أسعار العدید من المنتج
سرب                 ستحقیھ ویت ى م صل إل دعم لا ی ذا ال ن ھ را م درا كبی صریحة أو ضمنیة ، الإ أن ق

  . لغیرھم 

ر ال اق    الأم د الإنف ة ، وتزای ة الاجتماعی ق العدال دم تحقی ى ع   ذى أدى إل
ة   رادات الحكومی اض الإی ام وانخف والى  . الع ل ح دعم یمث بح ال د أص ن % ٣٠فق   م

ام        ة      ٢٠٠٧/٢٠٠٨الإنفاق الحكومى الجارى فى الع ى الموازن ا عل ل عبئ بح یمث  أى أص
عف الم    ن ض ر م غ أكث د بل ا، فق باب عجزھ د أس ة و أح ة للدول تثمار العام صص للاس   خ

ار  ١٢٠ ملیار جنیھ وأكثر من ضعف حصیلة الضرائب التى تبلغ حوالى     ٥,٢٥وھو    ملی
  . جنیھ 

وعلى الرغم من اتفاق جمیع الاقتصادیین والسیاسیین على أھمیة إستمرار نظام 
دعم     الى لل ام الح ى النظ ر ف ادة النظ رورة إع ى ض ضا عل وا أی م أجمع دعم إلاأنھ ال

ى          ویلاحظ أن   .وترشیده دعم ف شكلة ال ت م ى تناول ة الت ة والمحلی ات الدولی بعض الدراس
إلا . مصر قد ركزت اھتمامھا بدرجة كبیرة على سیاسة الدعم الغذائى وخاصة دعم الخبز

أنھا قد انتھت إلى ضرورة تفعیل وإصلاح نظام الدعم فى مصر لزیادة فاعلیتة فى ضوء    
  .)١(الخبرة الدولیة

                                                             
  :انظر ما یلى  )١(

 a)  Social Safety Nets In Egypt:Reviw And Future Options,World Bank 
Meeting with The Egyptian  government,Luxer,February 2005. 
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 الإشارة إلیھا ،إلى أن أفضل وسیلة لحمایة الفقراء     ولقد أكدت الدراسات السابق   
دعم        صادى     ،وتخفیف العبء عن محدودى الدخل وتقلیل حاجاتھم لل و اقت ق نم ى تحقی ھ

ستویات        ع م ة ورف ة الإنتاجی دة مرتفع ل جدی رص عم وفیر ف ى ت ل عل ادل یعم سریع وع
 . الدخول وتحسین نمط توزیع الدخل 

   :"  "Inflation التضخم  - ٢
ا     )١(ى الدراسات المتخصصة  ذھبت إحد  صادر تمویلھ ، إلى أن عجز الموازنة وم

ى                    ؤدى إل ذى ی ر ال صر ، الأم ى م ضخمیة ف ضغوط الت دى ال ى تغ من العوامل المھمھ الت
دعیم       د الت ى تزای صعوبة استھداف استقرار الأسعار ، لذا فإن الوضع فى مصر یحتاج إل

صادى   المالى من خلال خفض عجز الموازنة وصافى الدین الح    و الاقت كومى وتعزیز النم
وإضفاء المزید من المرونة على سعر الصرف لتدعیم دور السیاسة النقدیة فى الحد من 

  .الضغوط التضخمیة فى مصر

دول       ى ال سیاسات ف ذه ال ق  ھ ة أن تطبی ة والتاریخی رة النظری ت الخب د أثبت         ولق
لا       . المتخلفة شدید الخطورة      بح عج ى ك ؤدى إل ا ت ك لأنھ د    ذل صادى وتزای و الإقت ت النم

ل            إن الحل الامث ده   -معدلات البطالة وتدھور مستوى المعیشة وعلى ذلك ف ا نؤی  - وھو م
ة            ع محاول ب م اص الطل یس إنق القضاء على اختلال التوازن من خلال زیادة العرض ول
ر           ى وغی تھلاك ترف ن اس ضمنھ م ا یت ى م ضاء عل لال الق ن خ ى م ب الكل ید الطل ترش

                                                             
= 

b)  The World Bank :.The Badgetary Cost Of Subsidies In Egypt 
:Structure And Trends, World Bank with Egyptian government,Luxor, 
February 2005 

(1) Omneia A. Helmy : The Impact of Budget Deficit on inflation in Egypt , 
The Egyptian Center for Economic Studies E.C.E.S, WP.No.141, 
novamber2008,PP8-15 
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و . ضرورى   اعى       والق سلام الاجتم دد ال ة ویھ ة الاجتماعی افى العدال ر یج ك أم ر ذل ل بغی
ا        ینعكس خطرھ ك س ى ذل ة عل ومسیرة التنمیة والتقدم ، خاصة أن الآثار السیئة المترتب

  . على طبقات المجتمع الأشد فقرا واحتیاجاً

  : تدهور الأسعار العالمية للمواد الخام - ٣
ام        شھدت أسعار المواد الخام  ارتفاع     ة ع ھ  ٢٠٠٢ا متواصلا منذ بدای  وازدادت حدت

ع       ى مطل اھرة      . ٢٠٠٣مع تعویم سعر صرف الجنیھ المصرى ف ذه الظ سیر ھ ن تف ویمك
والتى تعد ظاھرة حقیقیة إذ شھد السوق العالمى ولفترة طویلة ، بارتفاع  الطلب العالمي

ة     سلع الاولی ام وال واد الخ عار الم ى اس ا ف شارو ا ،تراجع اد مست ى اعت ال حت لأعم
ئیلة     ح ض وامش رب رتبط بھ تج ی ل من ى ك ارة إل لعة للإش ة س تخدام كلم ون اس الأمریكی

سلع موجة            . ومستوى أسعار متدنى   شھدھذه ال سوق مؤخرا لت ذا ال اه ھ وقد انعكس اتج
  .من الارتفاع بعد انھیار فقاعة الأسھم فى البورصات

اع     ى ارتف دعن      وقد أشار مؤشر الایكونومیست لأسعار السلع إل ع   %٢٥یزی ذ مطل من
ام           ٢٠٠٢عام   ع ع ذ مطل ا من ن    ٢٠٠٧غیر أنھا شھدت انخفاض صف الأول م ى الن  وحت
 ومع ذلك تعد أسعار السلع الأولیة والمواد الخام لاتزال أعلى من مستویاتھا ٢٠٠٨عام 

امى  ى ع لات   ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ف عار العم ى أس اض ف ى الانخف ا ادى إل ت - مم د ھبط  فق
ن    -% ٢٠كثر من  دولة نامیة با  ١٨أسعار   ر م سبة لكثی  إلى ارتفاع التكلفة المحلیة بالن

  ).١(الدول النامیة المستوردة للغذاء والوقود

                                                             
ا  :سلوى فؤاد صابر /د )١( ث  ، الازمھ المالیھ العالمیھ ودور التكامل الاقتصادى العربى فى مواجھتھ بح

كلیھ التجاره بنات  جامعھ الازھر " التنمیھ والتكامل الاقتصادى فى العالم الاسلامى"مقدم لمؤتمر   
ھ          ات المعرفی ز الدراس ل ومرك الح  كام ز ص ع مرك اون م اھر ، بالتع ن    ، هالق ره م ى الفت  ١٥-١٤ف

  ١٦-١٥ص ،٢٠١٠ ابریل ٢٩-٢٨ ھـ الموافق ١٤٣١جمادى الاولى 
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ام   لال ع ا خ ة تراجع واد الأولی ة للم عار العالمی جلت الأس ث س دل ٢٠٠٩حی  بمع
سیة    %.٦٢،٧ ة الرئی واد الأولی م الم عار معظ اض أس ة لانخف ك نتیج اء ذل ة ،وج خاص

دل  ة بمع اض   ، %٧١،٨الطاق ى الانخف عارھا إل ى اس وظ ف ع الملح زى التراج ى یع والت
سبتة حوالى         ت ن ذى بلغ ى ال ى أسعار    ، %٨٥،٥الكبیر فى أسعار الغاز الطبیع ذلك ف وك

ك نتیجة   %. ٦٩،٨وكذلك أسعار الجازولین بنسبة    ، %٧٢،٢البترول الخام بنسبة     وذل
ة   وتزاید المخ،لضعف الطلب على المنتجات فى ظل الركود العالمى       صاعد حدت اوف من ت

ة    رة طویل داده لفت ا     . وامت ضا انخفاض ادن أی عار المع جلت أس ا س بینم
دل دل   ،%٦٠،١بمع ة بمع ات الزراعی دل   ،%٢٤،٤والخام ة بمع واد الغذائی والم
  ).١% (٣٣والمشروبات بمعدل ،%٣٤،٣

ى   ا عل وة تأثیرھ م ق ذكر، رغ سالفة ال باب ال ھ ، أن الأس ك فی ا لا ش   ومم
طى ة الوس ع الطبق و وض وى ألا وھ سبب أق ة ل ائج طبیعی د نت ا تع دام :  ، إلا أنھ   انع

الثقة بین الحكومة والمجتمع والذى جاء نتیجة انفلات الأمور لصالح الرأسمالیة الحرة       
ا    ع أدائھ ة وتراج محلال دور الدول دة     .وإض ى أمورع حا ف ات واض ذى ب ن  ، وال   م

  :أبرزھا

ت    - ى بلغ ارج، والت صریة للخ صادرات الم م ال ص حج ام   تقل ة ع ى نھای  ف
غ حوالى      ٢٣،٩ حوالى  ٢٠٠٩/٢٠١٠ دل تراجع بل ار دولار بمع ن % ٥،١ ملی ع

صف          سلع ن ات ال ن مجموع صادرات م اض ال ة لإنخف ك نتیج سابق وذل ام ال الع
دل        % ١٤،٩المصنعة بمعدل    ا بمع ة ومنتجاتھ ، % ٦،٤والوقود والزیوت المعدنی

دل      صنع بمع ة ال سلع تام ادرات   ،% ٤،٦وال ت ص ا ارتفع دل    بینم ام بمع واد الخ  الم
٣٨،٣ % 

                                                             
    ٥-٤ص،القاھره ،٢٠٠٨/٢٠٠٩التقریر السنوى لعام :البنك المركزى المصرى  )١(
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اض       - الى إنخف ى وبالت اج المحل  فنظراً لانخفاض الطلب على الصادرات ضعف  الإنت
ى الأسواق         ود ف تمرار الرك ى إس ؤدى إل ة   .القوة الشرائیة للمنتجات مما ی ن جھ وم

بق وأشرنا   –أخرى ، فإن ضعف حركة التجارة العالمیة     ا س الى   - كم ینعكس بالت  س
قناة السویس ، الأمر الذى ینعكس بالتبعیة على كافة الأنشطة    على دخل السیاحة و   

اث   ة والأث ة والحرفی صناعات الغذائی ا ، كال ة بھم صادیة المرتبط ذي .الاقت ر ال الأم
واد       رول والم عار البت ة أس سلع وخاص م ال اتورة دع اض ف ى انخف حاً ف دو واض یب

  .... الغذائیة

   

  المطلب الثالث
سبل تدعيم وإنقاذ الطبقة الو

ُ
  سطى مستقبلا

  

صدى            لال الت ن خ أتى ألا م ن یت إن سبل تدعیم وإنقاذ الطبقة الوسطى فى مصر ل
  .التشریعى والقضائى: للفساد من قبل النظامین

  :مكافحة الفساد التشريعي - ١
اً                  ستقلة تمام لطة م ذھا س وانین رادعة تنف ال ق ة بأعم أن آلیات المكافحة مرھون

ات ال     ي المعلوم صول عل ي الح ق ف ك الح دخل    تمل ام ودون أي ت ال الع دار الم خاصة بإھ
  .مباشر من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

یس  "ضرورة أن یصدر قانون ینظم محاكمة المسئولین     رئیس الجمھوریة أو رئ
د         " الوزراء والوزراء  صلاحیات بی سلطات وال ك ال وفي اعتقادي أنھ لا مانع من تركز تل

ن لمساءلة ومحاسبة رئیس الجمھوریة على شخص رئیس الجمھوریة إذا تم إقرار قانو    
تم         ھ وأن ت ھ وقرارات ة أعمال ن كاف ة ع یس الجمھوری ن رئ ر م دیم تقری ضمن تق أن یت
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س               ي مجل ة ف امي للدول ساب الخت شة الح ع مناق نویاً م تكن س شكل دوري ول المحاسبة ب
سموعة                 لام الم ائل الإع ة وس ا بكاف بة علین سائلة والمحاس الشعب على أن تتم جلسة الم
ر     والمرئیة كي یطمئن الشعب ولكي یعلم كل من یتولي منصب رئیس الجمھوریة أن الأم

  .لیس تشریف بل ھو تكلیف ویستحق المساءلة والعقاب إن لزم الأمر

  .إصلاح الفساد الاجتماعي والثقافي - ٢
اعي    ف الاجتم دلات العن صاعد مع ة لت و نتیج افي ھ اعي والثق ساد الاجتم الف

دام        لمستویات غیر مسبوقة وال    ي انع ل ف ة، تتمث ة مكبوت ة اجتماعی دورھا أزم تي تفجر ب
ل          دة لعوام اعلات معق ك نتیجة تف ثقة المواطنین في الدولة وأجھزتھا المختلفة، ولعل ذل

ا   دة          )١(:عدة، من بینھ امي ح ع وتن ة للمجتم ة العام ساد الثقاف لاق وإف یم والأخ اب الق  غی
ة الم        یش      الفقر واتساع الھوة بین الطبقات الاجتماعی ف وتھم ة العن شار ثقاف ة وانت ختلف

  . الأخلاق والقانون وانتھاكات حقوق الإنسان المقترنة بالفساد السیاسي

دول           ي ال ع ف ذى ترتف ع،  وال ف داخل المجتم صادیة للعن ة الاقت ونظرا لأن التكلف
ومي،        . النامیة عن الدول المتقدمة    صاد الق ى الاقت لبیة عل لذلك فإن العنف یحدث آثاراً س

اق         من أ  د الإنف تثمار وتزای دول، وضعف الاس ك ال ي تل برزھا إعاقة التنمیة الاقتصادیة ف
ضلاً         ة، ف ة والاجتماعی الیف الأمنی ة، والتك ات الطبی الحكومي المباشر والمتمثل في النفق
ة         تثماریة وإنتاجی الات اس ي مج عن إھدار المزید من الوقت الذي كان یمكن إستخدامھ ف

  .)٢(تفید المجتمع

                                                             
إعادة ھیبة القانون ضرورة لا تحتمل التأجیل "التفاعلات الاجتماعیة : التقریر العربي الاستراتیجي )١(

 .١٣١ – ٣١٢ص ، ١٩٩٩، القاھرة ،  للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة مركز الأھرام
(2) Australian Domestic & Family Violence Clearinghouse Literature, 

Review, "Economic Costs of Domestic Violence, Lesley Laing and 
Natasha Bobic", April 2002, P.6 



 

 

 

 

   

 ١٠٥٤

دیل      )١( بعض المختصینغیر أن  ا ضرورة تع ات تفرض علین  یرون أن تلك الأزم
ى             ل عل سیاسي و العم ر ال ات التغیی ى أولوی التركیز عل ة ب وى المدنی ات الق ترتیب أولوی

ادة                المستوى التحتى  ن ع تخلص م شعب وال دى ال ة ل ة المدنی دعیم القیم ع لت في المجتم
  .تسھیل القضایا بشكل مخل

ل    ومن جھة أخرى، فإن الأ  سنا قب ر أنف ولویة في إزالة الفساد لابد أن تكون بتغیی
الى –تغییر العالم، فالتغییر كذلك تحكمھ قوانین وسنن االله في خلقھ، إذ قال      إِنَّ االلهَ  "- تع

  ).١١الآیة : سورة الرعد" (لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ

ضایا ا  ل الق ب أن تحت لا یج ر ف دف الأكب ن الھ ة ع ل أھمی ة والأق ة المفتعل   لجانبی
د    ذل الجھ ب ب رعیة تتطل ة ش ك أولوی ع، تل ر المجتم ساد وتطھی ى الف ضاء عل و الق  وھ
انعي          ي وص ستوى المجتمع ى الم م عل ردي أولاً ث ستوى الف ى الم ال عل ت والم والوق

  .القرارات ثانیاً

  

                                                             
 ینایر، ملف الأھرام الاستراتیجي،  ٢٥الاجتماعیة والثقافیة بعد انتفاضة  التحدیات  : فؤاد السعید / د )١(

 .٦٨، ص٢٠١١، مایو ١٩٧ العدد –مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاھرة 
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  خـاتـمـة البـحـث
  

  .نتـائج الـدراسـة : أولا
لت  ن          توص دف م ع الھ ق م ى تتف ة والت ائج الھام ن النت دد م ى ع ة إل الدراس

  :وتتمثل فیما یلى،الدراسة

ة الوسطى             -١ ح الطبق د ملام ى تحدی ارزا ف ة دورا ب ة للدول ل  ، تلعب السیاسات العام ب
ل          .وفى تشكیل وعیھا الطبقى أیضا     ة تحلی ة الوسطى ھو بمثاب ل الطبق ذلك لأن تحلی

 .تلك الطبقة فى التوسط بین السیاسة والاقتصادفضلا عن أھمیة ،للمجتمع بأسرة 

ة الوسطى            -٢ د    ، تبین من الدراسة أن الإستغلال ھو محور مفھوم الطبق م یع ذى ل وال
ارة     یقتصر على الإستغلال المادى فقط بل إمتد لیشمل الإستغلال  المترتب على المھ

ة  ة الفنی تغلا  ، والمعرف رض للإس ى تتع ة الت ة الطبقی وع الھوی ن تن ضلا ع ین ف ل ب
 .خاصة الطبقة الدنیا والكثیر من شرائح الطبقة الوسطى،طبقات المجتمع 

شابكا              -٣ دا وت ر تعقی ا أكث ضجا    ،  تتسم العلاقات الطبقیة فى مصر بأنھ ورة ون ل بل وأق
ات الآخرى       ع       ، عن غیرھا من المجتمع ا تنب ة الرأسمالیة فیھ یطرة الطبق ا أن س كم

شرعى    من تبعیتھا الواضحة للرأسمالیة الأجنب     اء ال یة بالخارج ولیس من داخل البن
 .للدولة

ة و       -٤ ا التاریخی ى مواقفھ ارض ف این والتع صریة بالتب مالیة الم ة الرأس سم الطبق تت
ع            صادیة داخل المجتم ة وإقت لاحات إجتماعی ن إص ذة م الاقتصادیة حیال ما یتم تنفی

 .المصرى

ف ثرو         -٥ ت توظی الات    تبین من الدراسة أیضا أن الطبقة الرأسمالیة حاول ى مج ا ف اتھ
ا    ى لھ د المجتمع ار للعائ وفیر دون أى إتب الربح ال ا ب ود علیھ م  ، تع ل حج ا وص كم

ا    ، حیازتھا للثروة إلى حد الثراء الفاحش من جھة      ین جماعاتھ وتنوع ھذا الحجم ب
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ة          زة الحكومی واءداخل الأجھ سلطة س ن ال ن م ا م وع موقعھ ھ بتن د من والعائ
سلطة    أو بتنوع   ،ومؤسسات القطاع العام     ة ال ى قم موقعھا من كبار رجال الدولة عل

 السیاسیة

دمات    -٦ ة للخ ومى الموج اق الحك اض الإنف أثیر إنخف دى ت ضا م ة أی حت الدراس أوض
تثمارى        ، والصحة، كالتعلیم  "الإجتماعیة الضروریة    اق الاس ة والانف ق العام المراف

ة الوسطى و         ،إلخ  .... شة الطبق ستوى معی ى م دھور ف ن ت ك م دنیا  وما نتج عن ذل ال
 .أیضا 

  .توصیـات الدراسـة: ثانیـا

ة     ل العدال ى تفعی د ف ل أن تفی ى نأم یات الت ن التوص دد م ى ع ة إل ت الدراس انتھ
صریة         ة الوسطى الم اء بوضع الطبق م   ، الإجتماعیة فى مصر ومحاولة الإرتق ل أھ وتتمث

  :تلك التوصیات فیما یلى

یاسیة والتعلیمیة وغیرھا ضرورة إعادة النظر فى محتوى الأنظمة الاقتصادیة والس         -١
ة    سیاسات العام ن ال ة        ،م ن الدیمقراطی ب م اخ مناس وفیر من ار ت ى إط ك ف ، وذل

ة   ة الإجتماعی واطن  ، والحری دان الم ى وج تقرار ف الأمن والإس ساس ب ز الإح وتعزی
 .أو مستقبلة،المصرى سواء على حاضرة

رار       -٢ نع الق وار وص ى الح شاركة ف رص الم یع ف رورة توس ر ، ض ى التعبی ن وف  ع
أتى معظم   ،مصالح وإحتیاجات الغالبیة العظمى من أبناء الشعب المصرى    حتى لا تت

، زھا لصالح بعض الجماعات المسیطرة القرارات والخطط التنمویة تعبیرا عن إنحیا     
 . دون تمثیلھا لمصالح معظم طبقات الشعب المصرى 

ب ا       -٣ صر لمطال ى م صادى ف ات  ضرورة إستجابة صناع القرار السیاسى والاقت لقطاع
سمیات أخرى   ،حتى لاتتزاید حدة الصراعات الطبقیة ،العریضة من الشعب   وتأخذ م

 .قد یكون لھا ـ لاقدر االله ـ آثارا سلبیة على مستقبل البلاد داخلیا وخارجیا
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  المـراجـع
  

  .المراحع باللغة العربية :أولا
سوي /د -١ راھیم العی ا     :إب ین عامً ي ثلاث صري ف صاد الم ور "الاقت ل التط ات تحلی

صور لنموذج         ١٩٧٤الاقتصادیة الكلیة منذ عام      ع ت ة م داعیاتھا الاجتماعی  وبیان ت
 .٢٠٠٧، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، "تنموي بدیل

ؤتمر       : أحمد السید النجار  /د -٢ تحولات الخریطة الطبقیة في مصر، بحث مقدم ضمن م
ة " ستقبل الدیمقراطی صریة وم ة الم ر -المواطن الم متغی دة لع ؤتمر ،"رؤى جدی  الم

سیاسیة،          وم ال صاد والعل ة الاقت سیاسیة، كلی السنوي السابع عشر لمركز البحوث ال
 .٢٠٠٣ دیسمبر ٢٣-٢١جامعة القاھرة، في الفترة من 

اھرة،      : الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة     -٣ د، الق ي الموح صادي العرب التقریر الاقت
٢٠٠١. 

دولى  ،ى العالم تقریر التنمیة وتغیر المناخ ف  :البنك الدولى    -٤ نشر مشترك بین البنك ال
 ٢٠١٠،القاھرة ،ومركز الأھرام للنشر والتوزیع والترجمة 

إعادة ھیبة القانون ضرورة "التفاعلات الاجتماعیة : التقریر العربي الاستراتیجي -٥
تراتیجیة      سیاسیة والإس ات ال رام للدراس ز الأھ ل مرك ل التأجی اھرة ، لا تحتم ، الق

١٩٩٩ 

ي      : ھات الاقتصادیة والإستراتیجیة  تقریر الاتجا  -٦ وطن العرب ي ال الفساد والشفافیة ف
ساد،     ائع الف ن وق اذج م ة ونم ات المكافح ة وآلی ة والتنظیمی ر القانونی ة للأط دراس

 ٢٠١٠مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاھرة، سبتمبر
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ة  "النظام الاقتصادي المعاصر    : حازم الببلاوي /د   -٧ ة    من نھای ة الثانی الحرب العالمی
اردة رب الب ة الح ى نھای دد  "إل ت، الع ة، الكوی الم المعرف سلة ع ، ٢٥٧، سل

 .٢٠٠٧مایو

ام        : حنان كمال عبد الغني أبو سكین      / أ -٨ سیاسي، دراسة النظ لاح ال ة والإص المواطن
صري،  سیاسي الم ة  ٢٠٠٨-٢٠٠٣ال سیاسة، جامع وم ال صاد والعل ة الاقت ، كلی

  .٢٠٠٩القاھرة، 

ار /د -٩ صري    ط ین الح و العین اروق أب د ف لاح   : ق محم رامج الإص ة لب ار الاجتماعی الآث
ن            رة م وراه   ٢٠٠٠-١٩٩٠الاقتصادي في مصر ومواجھتھا خلال الفت الة دكت ، رس

 .٢٠٠٣مقدمة لقسم الاقتصاد في كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

ال        /د - ١٠ د الع ور عب دي، أن لال ا    : عالیة المھ صادیة خ ة الاقت سكان والتنمی ن   ال رة م لفت
لال  " ٢٠٠٧-١٩٥٢ صر خ سیاسي لم صادي وال ور الاقت ؤتمر التط دم لم ث مق بح

اھرة      سیاسة الق وم ال صاد والعل ن    ، مائة عام، كلیة الاقت رة م ى الفت ایو  ١٣-١٢ف  م
٢٠٠٨  

ي    / د - ١١ د المعط الم       : عبد الباسط عب دى الع صر، منت ستقبل م ة وم ات الاجتماعی الطبق
  .٢٠٠٢لقاھرة، الثالث، دار میریت للنشر والتوزیع، ا

ازات  ....الاقتصاد المصري:عبد الخالق فاروق  /د - ١٢ من عھد التخطیط إلى عصر الامتی
 .٢٠٠٤والخصخصة، دار المحروسة للنشر والتوزیع، القاھرة، 

سـعـید/ د - ١٣ ـؤاد ال ة  : ف د انتفاض ة بع ة والثقافی دیات الاجتماعی ف ٢٥التح ایر، مل  ین
 –ات السیاسیة والإستراتیجیة، القاھرة الأھرام الاستراتیجي، مركز الأھرام للدراس   

 ٢٠١١، مایو ١٩٧العدد 



 

 

 

 

   

 ١٠٥٩

ضیل  /د - ١٤ د الف ود عب وطن     : محم ي ال ة ف ات الطبقی اعي والتكوین شكیلات الاجتم الت
رة               -العربي لال الفت ات خ م التطورات والاتجاھ ة لأھ ، ١٩٨٥-١٩٤٥دراسة تحلیلی

  ١٩٨٨مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ة ضمن محرر              : نجوى سمك /د - ١٥ ة بحثی صري، ورق صاد الم ي الاقت تحریر الأسعار ف
صر        " ي م صادي ف ر د : الجوانب السیاسیة والاجتماعیة للإصلاح الاقت ة  /تحری عالی

ة        ة، كلی دول النامی وث ال ز بح ع مرك اون م ة بالتع ركاء التنمی ز ش دي، مرك المھ
 ١٩٩٦الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
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